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ملخص: 

منذ نشـــأة الحركة الصهيونية؛ دأب الصهاينة على وضع الخطط والمؤامرات 
لمحـــو عروبـــة فلســـطين واحتلالها وطـــرد شـــعبها،  وقد لعبـــت جماعات 
الضغـــط الصهيونيـــة - اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي - دورًا بالـــغ الأهمية في 
توجيـــه السياســـة الخارجية الأمريكيـــة،  وكثفت الحركـــة الصهيونية جهودها 
وضغوطهـــا علـــى الإدارة الأمريكيـــة فـــي مرحلـــة الإعـــداد لإقامـــة الدولـــة 
اليهوديـــة على أرض فلســـطين؛ مـــن أجل الاســـتفادة من نفـــوذ الولايات 
المتحدة في حماية الهجرة والســـماح بالاســـتيطان اليهودي في فلســـطين.  
وفـــي 7 مـــن أكتوبـــر 2023م،  بعدمـــا شـــنَّت حمـــاس هجومًـــا علـــى مواقع 
 Joe Biden ـــد الرئيس الأمريـــي جو بايـــدن إســـرائيلية فـــي غلاف غـــزة،  تَعهَّ
بدعـــم مطلق وثابت لإســـرائيل،  وطلبت الأخيرة في الأيـــام الأولى من الحرب 
الحصول على أحدث الأســـلحة في الترســـانة الأمريكية،  وتبـــادُل المعلومات 
الاســـتخباراتية بشـــأن التهديدات الإقليمية الأخرى.  وما أشـــبه اليوم بالبارحة! 
؛ حيـــث إن الدعم الأمريي المطلق وغير المشـــروط لإســـرائيل مـــن الثوابت 

الأمريكية.  السياســـة  في 
ـــا للأطماع الصهيونية،   فقد أظهر الرئيس الأمريـــي هاري ترومان تأييدًا قويًّ
وتلقـــى صهاينة الولايات المتحدة أول دعم رســـمي من إدارة الرئيس ترومان 
خلال مؤتمر ســـان فرانسيســـكو؛ حيـــث وافقـــت وزارة الخارجيـــة الأمريكية 
علـــى اعتمـــاد الكونجرس اليهـــودي الأمريـــي،  واللجنة اليهوديـــة الأمريكية،  
بصفـــة مستشـــارين للوفـــد الأمريي فـــي مؤتمر ســـان فرانسيســـكو الذي 
عُقد فـــي 25 من أبريـــل 1945م،  وفاز ترومـــان بأصوات اليهود فـــي انتخابات 
عـــام 1948م،  واعترف بدولة إســـرائيل بعد دقائق معدودة مـــن إعلانها،  وقد 
ألزم ترومان نفســـه وبلاده بالتأييد المطلق لسياســـة الاســـتيطان والتوسع 
الصهيونـــي في فلســـطين،  وهو موقف التزم به رؤســـاء الولايـــات المتحدة 

بعده.  من 
كلمات مفتاحية:  اللوبي الصهيوني الأمريـــي،  جماعات الضغط الصهيونية،  

الكيان الصهيوني،  فلسطين،  إسرائيل.  
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summary: 

Since the inception of the Zionist movement; The Zionists have 
been devising plans and conspiracies to erase the Arab identity of 
Palestine, occupy it, and expel its people.  Zionist pressure groups 
- the American Zionist lobby - have played a very important role in 
directing American foreign policy.  The Zionist movement intensified 
its efforts and pressure on the American administration during the 
preparation stage for establishing the Jewish state on the land 
of Palestine.  In order to benefit from the influence of the United 
States in protecting immigration and allowing Jewish settlement 
in Palestine. 
On October 2023  ,7, after Hamas launched an attack on Israeli 
positions in the Gaza Strip, US President Joe Biden pledged 
absolute and steadfast support for Israel.  In the first days of 
the war, the latter requested access to the latest weapons in the 
American arsenal, and the exchange of intelligence information 
regarding other regional threats.  .  Today is like yesterday; The 
absolute and unconditional American support for Israel is one of 
the constants in American policy. 
US President Harry Truman showed strong support for Zionist 
ambitions, and the Zionists of the United States received the first 
official support from the Truman administration during the San 
Francisco Conference, where the US State Department agreed to 
accredit the American Jewish Congress and the American Jewish 
Committee as advisors to the American delegation at the San 
Francisco Conference, which It was held on April 1945 ,25 AD, and 
Truman won the Jewish votes in the 1948 elections, and recognized 
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the State of Israel a few minutes after its announcement.  Truman 
committed himself and his country to absolutely supporting the 
policy of settlement and Zionist expansion in Palestine, a position 
that US presidents after him committed to. 

Keywords:  American Zionist lobby, Zionist pressure groups, the 
Zionist entity, Palestine, Israel. 
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مقدمة: 

تتنـــاول هذه الدراســـة الـــدور الذي لعبـــه اللوبـــي الصهيوني فـــي التأثير على 
المجتمـــع الأمريـــي والتأثيـــر أيضًا فـــي السياســـة الخارجيـــة الأمريكيـــة تجاه 
القضية الفلســـطينية ونشـــأة الكيان الصهيوني.  وتم تقســـيم الدراســـة إلى 
مقدمـــة،  وتمهيد،  وخمســـة محاور،  وخاتمـــة،  وقائمة بالمصـــادر والمراجع،  
علـــى النحـــو التالـــي:  تنـــاول التمهيد نبـــذةً عن نشـــأة الصهيونيـــة ومفهوم 
اللوبـــي الصهيونـــي الأمريـــي،  أمـــا المحور الأول فقـــد جاء بعنـــوان » جهود 
الحركـــة الصهيونيـــة لتســـهيل الهجـــرة وتوطيـــن اليهود في فلســـطين »،  
تـــلاه المحـــور الثاني الـــذي تضمـــن دور اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي وتأمين 
الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين،  وجـــاء المحور الثالث ليكشـــف مخططات 
اللوبـــي الصهيوني الأمريي وقرار تقســـيم فلســـطين،  كما تضمـــن المحور 
الرابـــع دور اللوبـــي الصهيوني الأمريي في إنشـــاء دولة إســـرائيل على أرض 
فلســـطين،  وكشـــف المحور الخامس عـــن حجم المســـاعدات المقدمة من 

اللوبي الصهيونـــي الأمريـــي للدولة الصهيونية الناشـــئة.   

أهداف الدراسة: 

مصادر الدراسة: 
 اعتمـــدت هذه الدراســـة على مجموعـــة من المصـــادر والمراجع مـــن بينها:  
وثائـــق غير منشـــورة بـــدار الوثائـــق القومية المصريـــة متمثلة في:  أرشـــيف 
وزارة الخارجية المصريـــة،  ووثائق ثورة يوليو قبل عام 1952 )مكتب المشـــير(،  

كشـــف مخططات اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي لتحقيق أهـــداف الحركة 
الصهيونيـــة في إنشـــاء وطن قومي لليهـــود على أرض فلســـطين.

التعرف علـــى طبيعة نشـــاط اللوبي الصهيوني لكســـب الدعـــم الأمريي 
لإسرائيل.

إلقـــاء الضوء علـــى آليات عمل ونشـــاط اللوبي الصهيونـــي داخل الولايات 
الأمريكية. المتحدة 
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 Foreign ووثائـــق مجلس النظار والوزراء،  إلى جانب وثائـــق الخارجية الأمريكية
 Year والكتـــاب الســـنوي للأمم المتحدة  ،Relations Of The United States
book of the united nations،  كما تمت الاســـتعانة بالمذكرات الشخصية التي 
كتبهـــا صناع القـــرار والمشـــاركون فيه،  بالإضافـــة إلى الدوريـــات والمجلات 
العلميـــة المحكمة،  والمراجـــع العربية والمعربـــة والأجنبية،  وأيضًا الرســـائل 

الجامعية غير المنشـــورة.  

تمهيد: 
ولـــدت الحركـــة الصهيونية فـــي أوروبا،  ثـــم انتقل مركـــز ثقلها فـــي أعقاب 

الحـــرب العالميـــة الثانية إلى الولايـــات المتحـــدة الأمريكية.  
أ- الصهيونيـــة  Zionism:  كلمـــة أخذهـــا المفكـــر اليهـــودي ناثـــان برنبـــاوم 
Nathan Brnpawm مـــن كلمـــة »صهيون« لتـــدل على الحركـــة الهادفة إلى 
تجميـــع »الشـــعب اليهودي« فـــي أرض فلســـطين،  حيث يعتقـــد اليهود أن 
ص ســـيأتي في آخر الزمان؛ ليعود بشـــعبه إلـــى أرض الميعاد،   المســـيح المخلِّ
ويحكـــم العالـــم من جبل صهيـــون،  وهو جبل فـــي القدس،  وهـــذا الاعتقاد 
هـــو الصهيونية الدينيـــة)416(،  أما الصهيونية السياســـية فتلك التـــي بدأت في 
الربـــع الأخير مـــن القرن التاســـع عشـــر باعتبارها حركـــة يهودية سياســـية،  
هدفـــت إلى تأســـيس دولة يهوديـــة في فلســـطين،  وكانت مختلفـــة تمامًا 
عـــن الصهيونيـــة الدينيـــة التـــي تبنـــت الاعتقـــاد بالعودة فـــي نهايـــة الزمان 

للأرض المقدســـة عند ظهور الســـيد المســـيح)417(. 
وعلـــى الرغم من قِـــدَم الدعوة إلـــى الصهيونيـــة؛ إلا أن إنشـــاء منظمة تهتم 
بهـــذه الفكـــرة وتبرزها إلى حيـــز الوجود بشـــكلها السياســـي والعملي واضح 
الأهـــداف بـــدأ يتبلور على يـــد تيودور هرتـــزل Theodor Herzl )418( المؤســـس 

416- أحمـــد المرعشـــلي وآخـــرون:   الموســـوعة الفلســـطينية،  مـــج 3 )ص – ك(،  ط1،  هيئة الموســـوعة الفلســـطينية،  دمشـــق،  1984م،  ص 64؛ عبد 
الوهـــاب المســـيري:   موســـوعة اليهـــود واليهوديـــة والصهيونيـــة،  ج 2،  ط3،  دار الشـــروق،  القاهـــرة،  2006م،  ص 197؛ أحمـــد سُـــعيفان:   قاموس 

المصطلحـــات السياســـية والدســـتورية والدوليـــة،  ط 1،  مكتبة ناشـــرون،  بيـــروت،  2004م،  ص 228 .
417-عبـــد الكريم أبو الكشـــك:   الصحافة الأمريكية والشـــرق الأوســـط )دراســـة لتغطيـــة النزاع العربي الإســـرائيلي فـــي ثاث مجـــات أمريكية 1948 – 

1982م(،  ترجمـــة:   محمـــد عايـــش وعاطف عضيبات،  جامعـــة اليرمـــوك،  الأردن،  1991م،  ص 22
418- تيـــودور هرتـــزل Theodor Herzl:   ولـــد في بودابســـت في عام 1860م،  وهـــو يهودي من أصل ألمانـــي،  وعمل بالصحافة،  وحصل على شـــهادة 
الحقـــوق مـــن جامعة فيينـــا في عام 1878م،  وأســـس الصهيونية السياســـية،  وطـــرح القضيـــة اليهودية على الصعيـــد الدولـــي،  وكان صاحب الدعوة 
لعقـــد المؤتمـــر الصهيونـــي الأول 1897م،  وصـــاغ مشـــروع بازل الذي أقُـــر في المؤتمـــر،  وترأس المنظمـــة الصهيونيـــة،  وعمل على ترســـيخ أفكاره 
ومبادئـــه مـــن خال نشـــر كتابيـــه الدولـــة اليهوديـــة،  وأرض الميعـــاد،  وتوفي عـــام 1904م إثر نوبـــة قلبية ودفـــن في فيينـــا،  ونقل رفاتـــه ليدفن في 
القـــدس عـــام 1949م.  رفيق الحســـيني:   على خطى يهوشـــع . .  أفكار قيـــادات الحركة الصهيونية ومخططاتها تجاه فلســـطين 1850 – 1948،  الشـــروق،  

القاهـــرة،  2011م،   ص ص 53 - 67.
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الأول للصهيونيـــة السياســـية العالميـــة)419(،  وفـــي عام 1896م أصـــدر هرتزل 
كتابـــه المشـــهور »الدولـــة اليهوديـــة«،  ويعـــد هـــذا الكتـــاب هو الأســـاس 
الـــذي بُنيت عليـــه الصهيونية السياســـية)420(،  وقـــد ناقش هرتزل فـــي كتابه 
أوضاع اليهـــود واضطهادهم في مجتمعاتهـــم الأوروبية،  موقنًا باســـتحالة 
ذوبانهـــم في تلـــك المجتمعـــات،  وتوصل إلى الحـــل الأمثل – فـــي اعتقاده - 
وهو:  إنشـــاء دولة يهوديـــة،  ورأى أن فلســـطين هي أفضل مـــكان لإقامة 
تلك الدولـــة،  وطالب الأثريـــاء الغربيين بتقديـــم الأموال لهـــذا الغرض،  كما 

طلـــب من اليهـــود الشـــرقيين الهجرة إلى أرض فلســـطين)421(. 
بدأ هرتزل فـــي تنظيم الجمعيات الصهيونية المختلفة فـــي العالم داخل إطار 
واحد،  ثم دعـــا إلى عقد المؤتمـــر الصهيوني الأول في مدينة بازل بسويســـرا 
ســـنة 1897م،  والذي حضـــره نحو ثلاثمائة شـــخص يمثلون خمســـين جمعية 
يهوديـــة)422(.  وكان المؤتمـــر الصهيوني الأول نقطة تحول مهمة في مســـار 

الحركـــة الصهيونية اليهودية.  
ومـــن الناحية التنفيذية:  أســـس المؤتمر المنظمة الصهيونيـــة العالمية وأقر 
هيكلهـــا التنظيمـــي وشـــروط عضويتهـــا،  وانتُخب هرتزل رئيسًـــا لهـــا،  كما 
أقـــر المؤتمر شــــــكل العَلَم الرســـمي للدولـــة اليهودية المرتقبة ونشـــيدها 

 .)423( القومي
ب- جماعات الضغط الصهيونية الأمريكية )اللوبي(: 

ا من مكونـــات الخرائط  تعد جماعـــات الضغط »اللوبيـــات«)424( مكونًا أساســـيًّ
السياســـية فـــي بعض الـــدول،  حيث إنهـــا تلعـــب دورًا مهمًا فـــي الأنظمة 
السياســـية المختلفة وتســـعى للحفاظ على مصالحها،  ويظهر دور جماعات 
الضغـــط بشـــكلٍ بـــارز في الـــدول التـــي تعتمـــد علـــى النظـــام الديمقراطي 
419- الندوة العالمية للشـــباب الإســـامي:   الموســـوعة الميســـرة في الأديـــان والمذاهب والأحزاب المعاصرة،  إشـــراف وتخطيط ومراجعـــة:   د.  مانع 

بـــن حماد الجهنـــي،  دار الندوة العالمية للطباعة والنشـــر والتوزيع،  ط 4،  1420هــــ،   ص ص 518 – 520.  
420- محمد خليفة حسن:   الحركة الصهيونية طبيعتها وعاقتها بالتراث الديني اليهودي،  دار المعارف،  القاهرة،  1981م،  ص 92. 

421- تيودور هرتزل:   الدولة اليهودية،  ترجمة محمد فاضل،  مكتبة الشروق الدولية،  القاهرة،  2007م،  ص ص 57– 126. 
422- أحمد سوسة:   أبحاث في اليهودية والصهيونية،  دار الأمل للنشر والتوزيع،  الأردن،  2003م،  ص 146. 

423- هيلـــة بنت ســـعد بـــن محمد الســـليمي:   دور اليهـــود في إســـقاط الدولة العثمانية،  رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة،  جامعة أم القـــرى – كلية 
الشـــريعة والدراســـات الإســـامية – قســـم الدراســـات العليا التاريخية والحضارية،  مكة المكرمـــة،  2001م،  ص 83. 

424- لفـــظ لوبـــي »Lobby« إنجليزي الأصـــل،  يعني بالعربية:   )الرواق أو الردهـــة الأمامية لفندق أو البهو أو الصالة(،  ويُطلَـــق اللفظ كذلك على الردهة 
الكبـــرى فـــي مجلس العموم فـــي إنجلترا،  وفي مجلس الشـــيوخ فـــي الولايات المتحـــدة،  حيث يســــتطيع الأعــــضاء مقابلة الناس وعقد الصــــفقات 
وتبـــادل المصالـــح،  ثـــم أطُلقت على جماعـــات الضغط،  والمعنى الشـــائع للكلمـــة هو الجماعة التـــي يجلس ممثلوها فـــي الردهة الكبـــرى،  ويحاولون 
د والضيـــق للكلمة- إلى جماعات  التأثيـــر على أعضاء هيئة تشـــريعية ما،  مثل مجلس الشـــيوخ أو مجلس النواب،  وتشـــير كلمة »لوبـــي« - بالمعنى المحدَّ
ا باعتبارها كذلـــك،  ولكنهـــا بالمعنى العام تشـــير إلى مجموعة مـــن المنظمـــات والهيئات وجماعـــات المصالح  الضغـــط التي تســـجل نفســـها رســــميًّ
والاتجاهـــات السياســـية التي قد لا تكون مســـجلة بشـــكل رســـمي ولكنهـــا تمارس الضغـــط على صناع القـــرار.  عبد الوهاب المســـيري:   موســـوعة 

اليهود واليهوديـــة والصهيونية،  ج 2،  مرجع ســـابق،  ص 320.
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الليبرالـــي باعتباره أساسًـــا للحكم.  
وقـــد أصبحـــت جماعـــات الضغـــط على درجـــة من الأهميـــة جعلـــت النظام 
السياســـي الأمريي يســـمى »ديمقراطية جماعات الضغـــط«،  أي أنه لم يعد 
هنـــاك نظام ديمقراطـــي تقليدي يعبر عن مصالح الناخبين مباشـــرةً حســـب 
أعدادهم )لـــكل فرد صوت(،  بل أصبـــح النظام يعبر عن حجـــم الضغوط التي 

تســـتطيع جماعات الضغط أن تمارســـها على المشـــرعين الأمريكيين)425(.  
ويعتبـــر اللوبي الصهيوني أنشـــط تلـــك الجماعات على الإطـــلاق؛ وهو ما أثر 
بشـــكل واضح علـــى السياســـة الخارجية الأمريكيـــة الداعمة دومًا لإســـرائيل 
على حســـاب العـــرب،  واللوبـــي الصهيونـــي ليس كتلـــة متراصـــة واحدة بل 
قوة متشـــعبة الفـــروع،  وقـــد اعترفت إســـرائيل منـــذ قيامها بجهـــود هذا 
اللوبي وأهميته،  فهو يزود السياســـيين الإسرائيليين بشـــكل روتيني بتقارير 
عن السياســـات المســـتقبلية لـــإدارة الأمريكية تجـــاه المنطقـــة العربية)426(

.  لقـــد احتل اليهـــود مركزًا مرموقًـــا في النخبـــة الأمريكية؛ السياســـية منها 
والاقتصاديـــة،  والثقافية،  والإعلامية،  فهم يشـــكلون أقلية ثرية،  ومتعلمة،  

ومنظمـــة،  ومتحركة. 
واللوبـــي الصهيونـــي بالمعنـــى العام الشـــائع للكلمـــة:  وهو إطـــار تنظيمي 
عـــام يعمل داخلـــه عدد مـــن الجمعيـــات والتنظيمـــات والهيئـــات اليهودية 
والصهيونيـــة تنســـق فيما بينهـــا،  ومن أهمهـــا :  مؤتمر رؤســـاء المنظمات 
اليهودية الكبـــرى،  والمؤتمر اليهودي العالمي،  واللجنـــة اليهودية الأمريكية،  
والمؤتمـــر اليهـــودي الأمريـــي،  والمجلس الاستشـــاري القومـــي لعلاقات 

اليهودية)427(.   الجماعـــة 
والجديـــر بالذكـــر أن اللوبـــي الصهيونـــي فـــي الولايـــات المتحدة تكـــوّن من 
اليهـــود وغير اليهـــود،  فالتيار المســـيحي الداعم لإســـرائيل يســـعى لتحقيق 
المشـــروع الصهيوني بكاملـــه)428(،  ويضم اللوبي الصهيوني فـــي صفوفه أيضًا 
أفرادًا وشــخصيــــات وحــركــــات لا تنحصر فقط في الطـــــوائف والمنظمــات 

425- عبد الوهاب المسيري:   اليد الخفية )دراسة في الحركات اليهودية الهدامة والسرية(،  ط 2،  دار الشروق،  القاهرة،  2001م،  ص 244. 
426- حمـــوش عبـــد الـــرزاق:   العاقـــات العربيـــة – الأمريكيـــة في وســـائل الإعام خـــال مرحلة الثـــورات العربيـــة الأخيـــرة،  مجلة العلوم الإنســـانية 

والاجتماعيـــة،  العـــدد 11،  الجزائـــر،  يونيـــو2013م،  ص 69. 
427- عبد الوهاب المسيري:   موسوعة اليهود،  ج 2،  مرجع سابق،  ص ص320  – 322 .

428- يوســـف العاصـــي الطويـــل:   البعد الدينـــي لعاقة أمريـــكا باليهود وإســـرائيل وأثره على القضية الفلســـطينية خـــال الفترة 1948 – 2009،  رســـالة 
ماجســـتير غير منشـــورة،  جامعة الأزهـــر )غزة( - كليـــة الاقتصاد والعلـــوم الإداريـــة،  2011م،  ص ص 21 – 23 .
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اليهوديـــة)429(،  كمـــا يضم مراكـــز فكر وأبحـــاث مثـــل »المؤسســـة اليهودية 
لشـــئون الأمـــن القومي« و«منتدى الشـــرق الأوســـط« ومعهد واشـــنطن 
لسياســـة الشـــرق الأدنـــى«،  بالإضافة إلى أفـــراد يعملون فـــي الجامعات)430(. 
اهتـــم الرؤســـاء الأمريكيون بمســـألة إنشـــاء الوطـــن القومي لليهـــود منذ 
عهـــد الرئيس وودرو ويلســـون Woodrow Wilson )431(،  وأصبح من متطلبات 
السياســـة الأمريكيـــة أن يقـــوم كل رئيـــس بالتعبيـــر عـــن عطـــف الولايات 

المتحـــدة واهتمامهـــا باليهود)432(.  
أولً:  جهـــود الحركـــة الصهيونية لتســـهيل الهجرة وتوطيـــن اليهود في 

 : فلسطين
وبعد انتصـــار دول الوفاق فـــي الحرب العالميـــة الأولى؛ تم تســـهيل الهجرة 
اليهوديـــة وتوطيـــن اليهود في فلســـطين تمهيـــدًا للســـيطرة الصهيونية 
عليهـــا،  وأدى نجاح جهود الحركـــة الصهيونية بجناحيهـــا البريطاني والأمريي 
إلـــى صـــدور تصريح بلفـــور فـــي 2 مـــن نوفمبـــر 1917م)433(،  وســـعت القيادة 
الصهيونيـــة إلـــى وضـــع فلســـطين تحـــت الانتـــداب البريطاني شـــريطة أن 
يتضمـــن صـــك الانتداب الوعـــود المعطـــاة لليهود مـــن خـــلال  التصريح)434(،  
وانعقـــد مؤتمر الصلح في باريـــس في يناير من عام 1919م للنظر في تســـوية 
مشـــكلات الحرب،  ونجح الصهيونيـــون في أن يخلقوا مـــن مطالبهم قضية 
أســـموها )القضيـــة الفلســـطينية(،  وأدرجوهـــا فـــي مصاف قضايا الشـــرق 

المعقدة التـــي تناولتها مناقشـــات مؤتمر الســـلام)435(.  
وفـــور حصـــول بريطانيـــا على صـــك الانتـــداب على فلســـطين مـــن عصبة 

429- يوسف العاصي الطويل:   مرجع سابق،  ص ص 21 – 23 . 
430- جـــون ج.  ميرشـــامير وســـتيفن م.  والت :   اللوبي الإســـرائيلي والسياســـة الخارجيـــة الأمريكية،  ترجمة أنطوان باســـيل،  ط2،  شـــركة المطبوعات 

للتوزيع والنشـــر،  بيـــروت،  2009م،  ص 178 . 
431- وودرو ويلســـون Woodrow Wilson:   الرئيـــس الثامن والعشـــرون للولايـــات المتحدة الأمريكية،  مـــن الحزب الديمقراطي،  وتولى الرئاســـة في 
الفتـــرة مـــن 4 من مـــارس 1913 وحتى 4 من مـــارس 1921م .  أودو زاوتر:   رؤســـاء الولايات المتحـــدة الأمريكية منـــذ 1789 حتى اليـــوم،  دار الحكمة لندن،  

2006م،  ص ص 187 – 196 . 
432- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية:   ملف بعنوان:   الكتاب الأبيض عن سياســـة بريطانيا في فلســـطين،  الكود الأرشـــيفي:   

033862- 0078،  تقريـــر حول صدى المشـــروع الإنجليزي الأخير لحل قضية فلســـطين فـــي الولايات المتحدة،  24 مـــن مايو 1939م .  
433- تصريـــح بلفـــور أو إعـــان بلفور هـــو بيان علنـــي أصدره آرثـــر جيمس بلفـــور وزير خارجيـــة بريطانيا خـــال الحـــرب العالمية الأولـــى لإعان دعم 
تأســـيس »وطن قومي للشـــعب اليهودي« في فلســـطين .  مصطفـــى علي هويدي :    تصريح بلفور دراســـة فـــي الصراع العربـــي الصهيوني،  مجلة 

كليـــة الآداب والتربيـــة،  جامعة قاريونـــس،  العدد 16،  ليبيـــا،  1987م،  ص 25 . 
434- أحمد المرعشلي وآخرون:   مرجع سابق،  ص 330 . 

 435- محمـــد محمود الســـروجي:   سياســـة الولايات المتحـــدة الأمريكية الخارجية )منذ الاســـتقال إلى منتصف القرن العشـــرين(،  مركز الإســـكندرية 
للكتاب،  الإســـكندرية،  2005م،  ص ص 381،  382. 
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الأمم)436( عام 1922م،  اعترفـــــت بمنظمة الصهيونيـــــة العالمية بصفتها ممثلًا 
لليهـــود داخل فلســـطين وفي ســـائر أنحـــاء العالـــم)437(،  وفي العام نفســـه 
أسســـت المنظمة ســـاعدها التنفيذي المعروف باســـم »الوكالة اليهودية«؛ 
واعتمـــد صك الانتـــداب هذه الوكالـــة باعتبارها هيئة استشـــارية لســـلطات 
الانتداب وللتعاون معها في المســـائل الاقتصاديـــة،  والاجتماعية،  المتعلقة 

بإقامـــة وطن قومـــي لليهود في فلســـطين)438(.  
وتســـببت الثورة التي نشـــبت في فلســـطين عام 1936م في تهديد المصالح 
البريطانيـــة في المنطقة؛ لـــذا اتبعت الحكومة البريطانية سياســـة جديدة في 
فلســـطين،  وقامت بإصـــدار الكتاب الأبيض عـــام 1939م )439()440(،  وكان الكتاب 
الأبيض آخـــر صفحة رســـمية في تاريـــخ الانتـــداب البريطاني في فلســـطين 
قبيـــل الحرب العالميـــة الثانيـــة)441(،  واشـــتملت الخطوط الأساســـية للكتاب 
الأبيـــض في تشـــكيل حكومة فلســـطينية مســـتقلة خلال عشـــر ســـنوات،  
والسماح بدخول خمســـة وســـبعين ألف مهاجر يهودي خلال خمسة أعوام 
بمعدل خمســـة عشـــر ألف يهـــودي كل عام؛ حتـــى يصل تعـــداد اليهود في 
فلســـطين إلى مـــا يعادل ثلث ســـكان البـــلاد تقريبًـــا،  وبعد ذلك لا يســـمح 
بالهجـــرة إلا بموافقـــة العرب،  ومنـــح ســـلطات للمندوب الســـامي لتنظيم 

عمليـــة انتقال الأراضي في فلســـطين. 
وقـــام زعماء الصهيونيـــة في الولايات المتحـــدة - وعلى رأســـهم رجال الدين 
اليهـــود - باســـتنكار نكـــث بريطانيـــا لوعودهـــا،  ودعمـــوا اليهـــود لمواصلة 
جهادهـــم لوأد هـــذا المشـــروع في مهـــده،  ومواصلـــة العمل على إنشـــاء 
الاجتماعـــات،   عقـــد  إلـــى  ودعـــوا  بفلســـطين،   لليهـــود  القومـــي  الوطـــن 

436-  منظمـــة دولية تأسســـت عقـــب مؤتمر باريس للســـام عـــام 1919،  وكان الهدف من إنشـــائها هو التقليل مـــن عملية التســـلح العالمية وفكّ 
النزاعـــات قبـــل ان تتطـــور لتصبح نزاعاً مســـلّحاً كما حـــدث في الحرب العالمية الأولى،  وأثبتت المؤسســـة فشـــلها فـــي مواجهة القوى الفاشـــية في 
العالـــم ومنعهـــا وقوع الحـــرب العالميـــة الثانية مما تطلّـــب اســـتبدالها بالجمعية العامـــة للأمم المتحدة بعـــد الحرب العالميـــة الثانيـــة.  مفيد محمود 
شـــهاب:   الأمـــم المتحدة بين الانهيـــار والتدعيم،  المجلـــة المصرية للقانـــون الدولي - الجمعيـــة المصرية للقانون الدولـــي،  مج 24،  القاهـــرة،   1968م،  

ص ص 160،  161. 
437- ســـليم ســـامة:   مؤسســـات الشـــعب اليهودي القومية )الخلفيات،  التأســـيس والتحولات الوظائفية والتنظيمية(،  مجلة قضايا سياسية،  العدد 

62،   كلية العلوم السياســـية – جامعة النهريـــن،  العراق،  د. ت،  ص 15 . 
438- عبد الوهاب المسيري:   موسوعة اليهود،  مرجع سابق،  ج 2،  مرجع سابق،  ص ص 311،  312 . 

439-  الكتـــاب الأبيـــض لســـنة 1939 ويعرف أيضًـــا بكتاب مكدونالد الأبيض الذي ســـمي على اســـم مالكوم ماكدونالـــد وزير المســـتعمرات البريطاني،  
والـــذي تـــم إصـــدار الكتاب تحت ســـلطته وســـلطة الحكومـــة البريطانية .  أحمـــد غـــرم الله الحمراني:   الكتـــاب الأبيـــض والقضية الفلســـطينية،  مجلة 

الدبلوماســـي،  العـــدد 16،  معهد الدراســـات الدبلوماســـية بـــوزارة الخارجية الســـعودية،  الســـعودية،  1993م،   ص ص 102،  103 . 
440- عبد الوهاب شاكر:   مرجع سابق،  ص 19 . 

441- عـــادل غنيـــم:   الولايات المتحـــدة والقضية الفلســـطينية خال الحـــرب العالمية الثانيـــة 1939-1945،  حولية كلية الإنســـانيات والعلـــوم الاجتماعية،  
جامعـــة قطر،  العـــدد 4،  1981م،  ص 109. 
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والمؤتمـــرات،  والاحتشـــاد فـــي المياديـــن العامـــة لإعلان عن ســـخطهم،  
وشـــارك في هذه الحملة بعض الشـــخصيات الأمريكيـــة المهمة مثل،  واجنر 
Wagner عضـــو مجلس الشـــيوخ و لاجوارديـــا LaGuardia محافظ نيويورك،  
وقد اشـــتد واجنر فـــي حملته على بريطانيـــا والعرب فنعت الكتـــاب الأبيض بـ 

الأســـود«)442(.   »الكتاب 
ومنذ مطلع عام 1941م وجه زعماء الحركة الصهيونية نشـــاطهم إلى الولايات 
المتحـــدة الأمريكية؛ مســـتغلين كراهية الأمريكيين للنازية؛ وللاســـتفادة من 
تعاطـــف الشـــعب الأمريي مع اليهـــود المضطهديـــن في أوروبـــا والعالم،  
إلـــى   )443(  Chaim Weizmanالزعيـــم الصهيونـــي حاييـــم وايزمـــان ولـــذا جـــاء 
 )444( Franklin Roosevelt الولايات المتحدة؛ لإقناع الرئيس فرانكليـــن روزفلت
بوجهـــة النظر الصهيونيـــة،  وكان وايزمـــان يهدف إلى تكتيـــل جهود اليهود 
الأمريكييـــن نحـــو دعم إنشـــاء وطن قومـــي لليهود في فلســـطين)445(،  وقد 

نجـــح قادة الحركـــة الصهيونية إلـــى حد كبير فـــي تحقيقه.   
 Baltimore تُرجـــم هذا النجاح من خـــلال المؤتمر الذي عقد في فنـــدق بلتيمور
بنيويورك،  والذي أشـــرف عليه مجلس الطـــوارئ الصهيوني في الفترة من 9 
– 11 مـــن مايـــو 1942م،  وحضر المؤتمر عدد من الزعمـــاء الصهيونيين البارزين،  
أمثال:  حاييـــم وايزمان،  رئيس المنظمة الصهيونيـــة العالمية ورئيس الوكالة 
اليهودية آنـــذاك،  ودافيد بـــن جوريـــون David Ben Gurion )446( رئيس اللجنة 
 Nahum التنفيذيـــة الصهيونيـــة فـــي الوكالـــة اليهوديـــة،  وناحوم جولدمـــان

442- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية:   ملف بعنوان:   المفوضية الملكية المصرية في واشـــنطن التقارير السياســـية،  ج2،  الكود 
الأرشـــيفي:    040456- 0078،  المسألة الفلسطينية وسياســـة أمريكا إزاءها،  1 من نوفمبر 1938م.  

443- حاييـــم وايزمان Chaim Weizman :   ولد عام 1874م في بياروســـيا،  وهـــو عالم كيميائي من زعماء الحركة الصهيونية،  تأثر بنشـــاطات وفعاليات 
حـــركات أحباء صهيون،  وشـــارك في المؤتمـــرات الصهيونية من المؤتمر الثاني وحتى الثاني والعشـــرين،  ودعا إلى تنشـــيط العمـــل الصهيوني وعدم 
انتظـــار قرارات سياســـية من دول صديقة،  وانتخب رئيسًـــا لاتحـــاد الصهيوني العالمي عـــام 1920م واهتم بتجنيـــد يهود غير صهيونيين مـــن أجل تأييد 
المشـــروع الصهيوني،  وعين رئيسًـــا للوكالة اليهودية بعد تأسيســـها عـــام 1929م،  وكان من مصممي برنامج بلتيمور،  وانتخب رئيسًـــا لدولة إســـرائيل 

في عام 1948م .  دار الجليل – قســـم الدراســـات :   مصطلحات ومناســـبات وتواريخ وشـــخوص صهيونية،  دار الجليل للنشـــر،  الأردن،  2008م،  ص 69 . 
444-  فرانكليـــن روزفلـــت Franklin Roosevelt:   الرئيـــس الثاني والثاثون للولايات المتحـــدة الأمريكية،  من الحزب الديمقراطي،  تولى الرئاســـة خال 

الفتـــرة من 4 مـــن مارس 1933م وحتى 12 من أبريـــل 1945م،  أودو زاوتر:   مرجع ســـابق،  ص 217
445- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجيـــة المصريـــة :   ملف بعنوان :   جزء ثـــان المنظمات الصهيونية ونشـــاطها في الخارج – ســـري جديد،  
الكـــود الأرشـــيفى:    039713- 0078،  تقريـــر من الأمانة العامـــة لجامعة الدول العربية -  إدارة فلســـطين إلى وزارة الخارجيـــة المصرية بخصوص المجلس 

اليهـــودي الأمريكي )أهم مبادئـــه وبرنامجه ومؤتمراته الســـنوية(،  28 أبريل 1958. 
446-  دافيـــد بـــن جوريون David Ben Gurio :   ولد في فلونســـك – بولندا عـــام 1886م،  تأثر بوالده الذي كان من طائعي أحبـــاء صهيون،  وأصبح من 
زعمـــاء الحركـــة الصهيونية وحركـــة العمال الصهيونيـــة،  ومن أهـــم المخططين لإقامة الكيان الصهيوني،  وقد نشـــط منذ شـــبابه فـــي الصهيونية،  
وعين رئيسًـــا لـــإدارة الصهيونية والوكالـــة اليهودية عـــام 1935م،  وكان أول رئيـــس وزراء في دولة إســـرائيل،  توفي عام 1973م.  دار الجليل – قســـم 

الدراسات:   مرجع ســـابق،  ص ص 69 - 70. 
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Goldman )447( رئيـــس اللجنـــة الإدارية للمؤتمر اليهـــودي العالمي،  وبذلك يعد 
مؤتمر بلتيمور أول مؤتمر صهيوني عام يُعقـــد منذ اندلاع الحرب عام 1939م،  
وأســـفر هـــذا المؤتمر عن صـــدور مقـــررات أو برنامج بلتيمـــور،  ومن أهمها:  
وجوب فتح فلســـطين أمام الهجـــرة اليهودية والاســـتيطان اليهودي تحت 

رعاية وســـلطة الوكالـــة اليهودية،  وتحويلها إلـــى دولة يهودية)448(. 
ومـــن أهم نتائـــج المؤتمر أيضًـــا،  انتقال ثقـــل الحركة الصهيونية مـــن إنجلترا 
إلى الولايات المتحدة الأمريكية،  وســـعت الحركة الصهيونية لحشـــد المجتمع 
اليهـــودي الأمريـــي خلـــف مقـــررات مؤتمـــر بلتيمـــور،  وفي ســـبيل ذلك تم 
تأســـيس الكونجـــرس – المؤتمر – اليهـــودي الأمريي،  وكانت أول جلســـــاته 
في 29 مـــن أغســـطس 1943م،  وقـــــرر بالأغلبية تبنـــي برنـــــامج بلتيمور)449(،  
وأصبـــح هذا البرنامـــج بمنزلة تدشـــين للصداقة والعلاقة الوثيقـــة بين القوة 
الرأســـمالية الصاعدة والحركـــة الصهيونية،  وقد شـــهدت تلـــك الفترة أيضًا 
ازديـــاد أهميــــــة رؤســـــاء الحركة الصهيـــــونية فـــي أمريكا حتى إنهـــم صاروا 

الحكومات.   ورؤســـاء  الدول  كرؤســـاء  يُعامَلون 
ويتضـــح مما ســـبق أن الحركـــة الصهيونية بقيـــت مفتقرة إلـــى التنظيم حتى 
تطـــورت إلى حركة سياســـية على يد تيـــودور هرتزل،  وبمـــا أن بريطانيا كانت 
تمثـــل أقوى الدول الاســـتعمارية – آنـــذاك – فقد اتخذهـــا الصهاينة منطلقًا 
لتوجهاتهـــم،  وبعـــد انـــدلاع الحـــرب العالميـــة الثانية وأفُـــول نجـــم بريطانيا،  
اتجهـــت القـــوى الصهيونية نحـــو الولايات المتحـــدة الأمريكيـــة،  ونجحت في 
كســـب عطف الـــرأي العـــام الأمريـــي،  وكونـــت جماعات ضاغطـــة بغرض 
اســـتقطاب قادة الولايـــات المتحدة في جميـــع المجالات لخدمـــة أهدافهم،  
ومـــن العوامل التي أســـرعت فـــي عمليـــة تحـــول الصهيونية إلـــى الولايات 
المتحـــدة الأمريكيـــة،  ازديـــاد نفـــوذ الطائفة اليهوديـــة الأمريكيـــة بوصفها 
أضخم وأغنـــى طائفة في الحركـــة الصهيونية،  خاصـــةً أن الطوائف اليهودية 

فـــي أوروبا تدهـــورت نتيجة الحـــرب النازية ضـــد اليهود. 

447-  ناحـــوم جولدمـــان Nahum Goldman:   ولـــد فـــي بولندا عـــام 1895م،  ونشـــأ في ألمانيا ونـــال درجة الدكتوراه مـــن جامعة هيدلبـــرج،  وخدم في 
القســـم اليهـــودي في وزارة الخارجيـــة الألمانية خال الحرب العالميـــة الأولى،  وعين مندوبًا للوكالـــة اليهودية في عصبة الأمم عـــام 1935م،  وكان من 
المبادريـــن إلى إقامـــة الكونجرس اليهودي العالمي،  وتولى رئاســـته بين 1953 و 1977م،  معهـــا.  توفي في القدس عـــام 1982م.  جوني منصور:   معجم 

الأعام والمصطلحات الصهيونية والإســـرائيلية،  مدار المركز الفلســـطيني للدراســـات الإســـرائيلية،  رام الله،  2009م،  ص 324 . 
448- عبد الوهاب شاكر:   مرجع سابق،  ص ص 89 – 92 .  

449- عبد الوهاب شاكر:   نفسه،  ص103 - 107 . 
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إلـــى  اليهوديـــة  الهجـــرة  وتأميـــن  الأمريـــي  الصهيونـــي  اللوبـــي  ثانيًـــا:  
  : فلســـطين

كثفـــت الحركـــة الصهيونيـــة جهودهـــا وضغوطهـــا علـــى الإدارة الأمريكية 
فـــي مرحلـــة الإعـــداد لإقامـــة الدولـــة اليهودية علـــى أرض فلســـطين من 
أجل الاســـتفادة مـــن نفوذ الولايـــات المتحدة فـــي حماية الهجرة والســـماح 
بالاســـتيطان اليهودي في فلســـطين،  وأســـهم اللوبي الصهيوني الأمريي 
فـــي العديـــد مـــن الأحـــداث السياســـية التـــي تمخـــض عنهـــا قيـــام الكيان 
الصهيونـــي على أرض فلســـطين.  ففـــي عـــام 1942م أعلن بـــن جوريون أن 
الصهيونيـــة قـــد انتهت من وضـــع خطتهـــا النهائية لجعل فلســـطين دولة 
يهوديـــة،  وأن اليهود لن يســـتغنوا عن أي قســـم من فلســـطين حتى قمم 

البحار)450(.  وأعمـــاق  الجبال 
وأدت ظـــروف الحرب العالمية الثانية،  والطلبـــات الملحة للصهيونية،  وتطور 
المصالـــح الإســـتراتيجية والاقتصاديـــة الأمريكية في الشـــرق الأوســـط إلى 
زيـــادة حجم الـــدور الأمريـــي في المنطقـــة من ناحيـــة،  وظهور تيـــارات في 
الإدارة الأمريكية متأرجحـــة بين ضرورة مراعاة المطالـــب العربية وبين التأييد 
المطلـــق للمطالب الصهيونيـــة)451(،  وعندما توفي الرئيـــس فرانكلين روزفلت 
– الـــذي كان مؤيـــدًا ومتبنيًـــا لفكرة الوطـــن اليهودي في فلســـطين - في 12 
مـــن أبريـــل 1945م لم تكـــن الولايـــات المتحدة قـــد اتخـــذت أي موقف واضح 

الفلســـطينية)452(.  القضية  تجاه 
وتولـــى ترومان الرئاســـة في 12 من أبريـــل 1945م،  وبعد ثلاثـــة أيام قدمت له 
وزارة الخارجية مذكرة لإيضاح الموقف الأمريي الرســـمي بشـــأن فلســـطين،  
أكدت فيهـــا على أن القـــادة الصهيونيين ســـوف يبذلون أقصـــى ما عندهم 
مـــن جهـــد للحصول علـــى بعـــض التعهدات مـــن الرئيـــس لصالـــح البرنامج 
الصهيونـــي الـــذي نص علـــى فتح أبواب فلســـطين أمـــام الهجـــرة اليهودية 
وإقامة الدولـــة اليهوديـــة،  ورأت وزارة الخارجية معالجة هذه المســـألة بحذر 
شـــديد انطلاقًا مـــن وجهة نظـــر المصالح الأمريكيـــة على المـــدى البعيد)453(،  

450-عادل غنيم :   مرجع سابق،  ص ص 114،  115 . 
 451- ناجـــي صـــادق شـــراب:   العاقات بين الولايات المتحـــدة والصهيونية:   مرحلة بناء الدولة اليهودية 1917 – 1948م،  شـــؤون عربيـــة،  العدد 52،  مصر،  

ديسمبر 1987م،  ص 102 . 
 452- عبد الكريم أبو الكشك:   مرجع سابق،  ص 27 . 
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إلا أن الرئيـــس ترومان أبـــدى تعاطفًا وانحيازًا ملموسًـــا للمطالب الصهيونية 
منذ بدايـــة عهده. 

وتلقـــى صهاينـــة الولايـــات المتحـــدة أول دعـــم رســـمي مـــن إدارة الرئيس 
ترومـــان،  خلال مؤتمر ســـان فرانسيســـكو )454( الـــذي عُقد فـــي 25 من أبريل 
1945م،  حيـــث وافقـــت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة علـــى اعتمـــاد الكونجرس 
اليهـــودي الأمريي،  واللجنـــة اليهودية الأمريكية،  بصفة مستشـــارين للوفد 
الأمريـــي،  واســـتغلت الوكالـــة اليهودية ذلـــك؛ فقامت بتوزيـــع مذكرة على 
وفـــود المؤتمـــر طالبـــت فيهـــا ألا يُتخذ أي إجـــراء ضد حقـــوق اليهـــود وفقًا 
لتصريـــح بلفور وصـــك الانتـــداب،  وطالبت بتمثيلهـــا في كل لجنة تشـــكلها 
ل الكونجـــرس اليهودي  الأمـــم المتحـــدة لمعالجة قضية فلســـطين،  وشـــكَّ
الأمريـــي فـــي الفتـــرة التـــي عُقد فيهـــا مؤتمـــر ســـان فرانسيســـكو تحالفًا 
مع الوكالـــة اليهودية لفلســـطين،  وهيئة نـــواب يهود بريطانيـــا،  والمؤتمر 
اليهـــودي العالمـــي،  وتبنوا جميعًا برنامجًـــا موحدًا لدعم وثيقـــة دولية لحقوق 
اليهود في فلســـطين)455(.  وهكذا اســـتطاع اليهود حشـــد طاقاتهم لتحقيق 

الصهيونية.  الأهـــداف 
وفـــي مايـــو 1945م أعلنـــت الوكالـــة اليهوديـــة عـــن مطالبها أمـــام المجتمع 
الدولـــي،  وتضمنـــت:  الإعـــلان عـــن قـــرار فـــوري لاعتمـــاد فلســـطين دولة 
يهوديـــة،  وأن تُمنـــح الوكالة اليهودية الســـلطة المطلقة لجلـــب اليهود إلى 
فلســـطين بالقدر الذي تراه لازمًا وممكنًا للاســـتيطان؛ ولتنمية جميع الموارد 
تنميـــة ســـريعة وكاملة ولاســـيما مـــوارد الأرض والطاقـــة،  والحصول على 
قروض دولية ومســـاعدات لنقل أول مليون يهودي إلى فلســـطين ولدعم 
التنميـــة الاقتصاديـــة،  وأن تدفع ألمانيا للشـــعب اليهـــودي تعويضات عينية 
لإعـــادة بناء فلســـطين باعتبارها دفعة أولى،  واســـتخدام جميـــع الممتلكات 
الألمانيـــة لإعـــادة توطيـــن اليهـــود القادمين مـــن أوروبا في فلســـطين)456(.  
وعُقـــدت مباحثـــات أمريكية – صهيونية فـــي يوم 27 من يونيـــو 1945م،  وفي 
هـــذه المباحثات طالـــب بن جوريون الجانـــب الأمريي بالســـماح لليهود ببناء 

-453  FRUS :   Diplomatic Papers,1945 The Near East And Africa, Vol.  8, United States Government Printing Office, Washington, 1969, 
Memorandum From The Secretary Of State To President Truman, April 1945  ,18, P p 705  ,704 . 
454-  ينســـب هـــذا المؤتمر إلـــى مكان انعقـــاده،  وقد اجتمعت فيـــه وفود 50 دولة بمناســـبة مؤتمـــر الأمم المتحـــدة المعني بإنشـــاء منظمة دولية،  
وصاغـــوا ميثاقًـــا من 111 مـــادة للمنظمة الدولية المقترحـــة الأمم المتحدة،  وصادقـــت عليه الوفود في 26 مـــن يونيو 1945م.  طـــال محمد نور عطار:   
بين عُصْبة الأمم وهيئة الأمم المتحدة،  مجلة الدبلوماســـي - معهد الدراســـات الدبلوماســـية بوزارة الخارجية الســـعودية،  العدد 14،  الســـعودية،  أبريل 

1991م،  ص95
455- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 228 . 

456- ســـمير حلمي ســـالم سيســـالم:   المشـــاريع الأمريكية لتسوية القضية الفلســـطينية 1947 – 1977م،  رســـالة ماجستير غير منشـــورة،  قسم التاريخ - 
كلية الآداب - الجامعة الإســـامية،  غـــزة،  2005م،  ص ص 30،  31. 
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وطـــن لهم دون تدخـــل أي عناصر خارجيـــة تبدي اعتراضًا علـــى مطالبهم التي 
يعتبرونها مشـــروعة،  وأوضـــح أن تخفيف القيـــود المفروضة علـــى الهجرة 

اليهوديـــة لا يحـــل المشـــكلة وأن الحل الوحيـــد هو إقامة دولـــة يهودية)457(.  
لقـــد أبـــدت الوكالـــة اليهوديـــة نشـــاطًا ملحوظًا في تلـــك الفتـــرة،  وكثفت 
الضغـــط علـــى الإدارة الأمريكيـــة لرفع أي قيـــود متعلقة بهجـــرة اليهود إلى 
فلسطين،  والإســـراع في إنشـــاء وطن قومي لليهود على أرض فلسطين،  
والضغـــط علـــى ألمانيا لدفـــع تعويضـــات مرضيـــة لليهـــود المتضررين من 

الحـــرب النازية. 
وتحـــت إلحـــاح وضغـــط القـــوى الصهيونيـــة،  طرح ترومـــان المشـــكلة على 
طاولـــة البحث في مؤتمر بوتســـدام)458(،  متجاهلًا معارضـــة وزارة الخارجية)459(. 
 Clark  وكــانـــــت المهمــــــة الأســــــــاســيــة لكــــــل مــن كــــــلارك كليفــورد
Clifford)460( ودافيـــد نايلز David Niles)461( – مستشـــاري الرئيـــس الصهيونيان 
- هـــي الضغط على ترومـــان باســـتخدام ورقـــة الانتخابات لتحقيـــق مطالب 
اليهود في فلســـطين)462(،  أما نايلز فكان مـــن الصهيونيين الخطرين؛ إذ عمل 
علـــى تزويد الكيـــان الصهيونـــي بكافة المعلومـــات التي حصل عليها بشـــأن 
تســـليح الـــدول العربيـــة)463(،  وكان أكثـــر تأثيرًا فـــي مواقف وقـــرارات ترومان 
حول دعـــم إقامة وطـــن قومي لليهـــود في فلســـطين والالتـــزام بالبرنامج 
-457  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum of Conversation, by :   Mr.  Evan, M.  Wilson of the Division of Near Eastern Affairs, 
Pp 715 ,713 . 
458-  مؤتمـــر بوتســـدام 1945م :   مؤتمـــر دولي عُقـــد في مدينة بوتســـدام قُرب العاصمـــة الألمانية برلين،  ما بيـــن 17 يوليو- 2 من أغســـطس 1945م،  
جمـــع الزعمـــاء الثاثـــة:   ترومان رئيس الولايـــات المتحدة الأمريكية،  وســـتالين رئيس الاتحاد الســـوفيتي،  وتشرشـــل رئيس وزراء بريطانيـــا الذي أكمل 
عنـــه المؤتمـــر رئيس الـــوزراء الجديد كلمنت أتلـــي،  وجاء المؤتمـــر لمتابعة تطـــورات الأوضاع الدولية عقب استســـام ألمانيـــا النازية واســـتمرار القتال 
فـــي الشـــرق الأقصى ضـــد اليابان وتشـــكيل هيئة الأمم المتحـــدة.  مجلة الدراســـات الدبلوماســـية:   اتفاقيات بوتســـدام 1945م،  العدد 8،  الســـعودية،  

1991م،  ص 170. 
459- ناجي صادق شراب:   مرجع سابق،  ص 103 . 

460- كارك كليفـــورد  Clark Clifford:   محامـــي مـــن ولاية ميســـوري،  عمـــل على رعاية مصالح بعض الأمريكيين في الشـــرق الأوســـط،  وانضم إلى 
موظفـــي البيـــت الأبيض في عهـــد ترومان،  وكان مســـاعدًا للقاضي صامويـــل روزنمان المستشـــار الخاص للرئيـــس،  وعندما تـــرك روزنمان منصبه 

خلفـــه كليفـــورد وأصبح مقربًا مـــن الرئيس،  وكان من أشـــد المؤيدين لقيـــام دولة يهودية في فلســـطين .  
 University ,4  .No ,39  .Lawrence Davidson :  Truman the Politician and the Establishment of Israel, Journal of Palestine Studies, Vol

 . 31 p ,)2010 of California Press on behalf of the Institute for Palestine Studies, )Summer
461- ديفيـــد نايلـــز  David Niles:   مهاجـــر يهـــودي بولندي،  نشـــأ فـــي بوســـطن،  كان قريبًا من العديـــد من القـــادة الصهاينة في الولايـــات المتحدة،  
وخاصـــة الحاخام ســـتيفن وايـــز،  وأحد قـــادة الصهاينة البارزين وعمل مســـاعدًا لشـــئون الأقليات فـــي البيت الأبيض خـــال حكم روزفلـــت وترومان،  
وقـــد ذُكر اســـمه في تقريـــر لإدارة المباحـــث الفدراليـــة F. B. I بخصوص قضية الجاسوســـة اليهوديـــة جوديـــت كوبلـــون Judit Koblon حيث أصدر 
تأشـــيرة ســـفر لليهـــودي ليفـــي Livy أحد المتهميـــن في هـــذه القضية تمكـــن بمقتضاها من الهـــروب،  ولعـــب نايلـــز دورًا مهمًا في تيســـير قبول 
هجـــرة أكبـــر عدد من اليهود إلـــى الولايات المتحدة،  فقد كانت نســـبة المهاجريـــن اليهود في عـــام 1932م 7. 74% من مجمـــوع المهاجرين،  وفي عام 
1940م قفـــزت هـــذه النســـبة إلى 52. 21% وفي عـــام 1947م قفزت مرة أخـــرى إلـــى 75% .  دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصريـــة :   الكود 
الأرشـــيفي:   040505-0078،  مصـــدر ســـابق،  التقريـــر الأســـبوعي الواحد والعشـــرين عن الأســـبوع المنتهي في 25 من مايـــو 1951م - اســـتقالة ديفيد نايلز 
 . 32 Lawrence Davidson :   Op Cit, p رجـــل ترومـــان الغامـــض« ولمحة عن الدور الـــذي كان يقوم به في البيـــت الأبيـــض،  24 مـــن مايـــو 1951م ؛«

462- محمد جال عناية:   القوة اليهودية في أمريكا،  )د. ن(،  2001م،  ص ص 87،  88. 
463- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجيـــة المصريـــة :   الكود الأرشـــيفي:   039715-0078،  مصدر ســـابق،  خطاب من جامعة الـــدول العربية – 
الأمانـــة العامـــة إلـــى وزارة الخارجية المصرية بخصـــوص معلومات عن شـــخصيات صهيونية في رئاســـة الجمهورية الأمريكية،  12 مـــن مارس 1954م. 
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الصهيونـــي،  حتـــى إن جهـــود وزارة الخارجية في كثير مـــن الأحيان اصطدمت 
بنشـــاطاته،  فـــكان يتوجه مباشـــرةً إلـــى الرئيس فـــي أمور متعلقـــة بقضية 
فلســـطين)464(،  وكان نايلـــز بمثابة الســـلاح الســـري للصهيونيين فـــي البيت 
الأبيـــض،  فلم يقم ترومـــان بإلقاء خطاب أو بنشـــر أي شـــيء متصل بقضية 
فلســـطين أو قضية المشـــردين واللاجئيـــن دون استشـــارته)465(،  وبدورهما؛ 
أبقـــى نايلـــز وكليفورد علـــى الأهـــداف الصهيونية حيـــة أمام ترومـــان،  ولعبا 

دورًا حاســـمًا في تشـــكيل السياســـة الأمريكية تجاه الشـــرق الأوسط. 

أ - الموقـــف الصهيونـــي الأمريـــي من اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكيـــة 1945 و 
1946م:   

نشـــطت الجماعات الإرهابية الصهيونية المسلحة نشـــاطًا كبيرًا ضد مصالح 
بريطانيـــا وضد العـــرب داخل فلســـطين خلال الفتـــرة ما بين عامـــي 1942 و 
1945م،  وكان هـــدف تلـــك الجماعـــات هـــو إرغـــام الحكومـــة البريطانية على 
قبول برنامـــج مؤتمر بلتيمـــور،  وإرهاب عرب فلســـطين بالهجوم المســـلح 
علـــى القـــرى العربية وقتل ســـكانها وإثارة الذعـــر والفزع لتحقيـــق أهدافهم 
التوســـعية،  وازداد الضغـــط الصهيونـــي على بريطانيـــا والولايـــات المتحدة 

بســـبب كثرة أعداد اليهود المشـــردين فـــي أوروبا)466(. 
وجســـد الرئيس ترومان موقـــف الولايات المتحدة من الهجـــرة اليهودية إلى 
فلســـطين من خـــلال مذكرة موجهـــة إلى تشرشـــل رئيـــس وزراء بريطانيا 
فـــي يـــوم 24 مـــن يوليـــو 1945م،  طالبـــه فيهـــا برفع القيـــود التـــي فرضتها 
بريطانيا بواســـطة الكتــــــاب الأبيض على الهجـــــرة اليهودية إلى فلســـطين 

تــأخيــر)467(.  دون 
 وحرصًـــا منه على إحـــراز تقدم بشـــأن قضية المشـــردين اليهود فـــي ألمانيا؛ 
أرســـل إيـــرل ج.  هاريســـونEarl G Harrison  المحقـــق الخاص للمشـــردين 
إلـــى أوروبا،  أرســـل تقريره إلـــى ترومان فـــي 21 من أغســـطس 1945م وأكد 
-464 David A.  Friedman :   Against the experts :   Harry S.  Truman, David  K.  Niles, and the birth of the State of Israel, 1948-1945, 
Whitman College 2011, p p 6 – 2 . 
465- إدوارد تيفنـــن:   اللوبـــي - اليهـــود وسياســـة أمريـــكا الخارجية،  تُرجم بإشـــراف:   محمود زايـــد،  ط 3،  شـــركة المطبوعات للتوزيع والنشـــر،  بيروت،  

1990م،  ص 22 . 
466-- محمد محمود السروجي:   مرجع سابق،  ص ص 394،  395 . 

-467  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum by President Truman to the British Prime Minister (Churchill), July 
1945 ,24, P 698 . 
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من خلاله الظروف اليائســـة للمشـــردين ونقـــل رغبتهم في مغـــادرة ألمانيا 
وإجلائهـــم إلى فلســـطين،  وعلـــى الفور اتخـــذ ترومان خطوات دبلوماســـية 
لإقنـــاع البريطانييـــن بفتح باب فلســـطين أمـــام الهجرة اليهوديـــة)468(،  وبادر 
بإرســـال رســـالة إلى رئيس الـــوزراء البريطاني أتلـــي Atlee مطالبًـــا الحكومة 
البريطانيـــة بالســـماح لمائة ألـــف يهودي بالهجرة إلى فلســـطين في أســـرع 
وقـــت)469(،  وقوبل طلـــب ترومان بالرفض مـــن جانب البريطانييـــن،  متعللين 
بأن الهجرة اليهودية إلى فلســـطين »ســـتطلق النار على الشـــرق الأوســـط 

  .)470( بأسره«
زعمـــاء  فأجـــرى  ترومـــان،   علـــى  ضغطهـــا  الصهيونيـــة  الحركـــة  وتابعـــت 
الصهيونيـــون لقـــاءً معه فـــي 29 من ســـبتمبر 1945م،  حيث أوضـــح لهم أن 
آراء وزارة الخارجيـــة والالتزامـــات تجـــاه العـــرب منعته من »العمـــل بطريقته 
الخاصـــة« من أجل إقامة الدولة اليهودية،  وأكد لهم اســـتمراره في الســـعي 

إلـــى زيـــادة الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين)471(.  
وتقدمـــت الحكومة البريطانية فـــي يوم 19 من أكتوبـــر 1945م باقتراح إلى وزير 
الخارجيـــة الأمريكية،  بتشـــكيل لجنة أنجلو – أمريكية مشـــتركة لبحث مســـألة 
الهجـــرة اليهودية إلـــى فلســـطين)472(،  ونتيجة لذلـــك وجه قـــادة الصهيونية 
برقيـــة إلى الرئيس ترومان في أواخر شـــهر أكتوبر 1945م،  أوضحوا من خلالها 
عـــدم جدوى أي محاولـــة لتأمين الهجـــرة اليهودية إلى غير فلســـطين،  وعلى 
إثـــر ذلك ألـــح الرئيس ترومان علـــى الجانـــب البريطاني بأن تكون فلســـطين 
هـــي محور التحقيـــق الي تقوم بـــه اللجنة الأنجلـــو – أمريكية وكل شـــيء عدا 
ذلك يعـــد تراجعًـــا،  وفي نهايـــة الأمر قبـــل البريطانيون شـــرط ترومان من 
أجـــل وقف العمليات العســـكرية العدائية التي شـــنتها العصابات الصهيونية 
ضد المصالح البريطانية في فلســـطين)473(.  وهكذا نجحـــت الحركة الصهيونية 
بتأييـــد مـــن الولايـــات المتحدة فـــي إثنـــاء بريطانيا عـــن موقفها مـــن هجرة 
-468   David A.  Friedman :   Op Cit, p p 38 ,37 . 
-469  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Letter from President Truman to the British Prime Minister, August 1945 ,31, p p 
739 ,738. 
-470  ibid :   Letter from the British Prime Minister (Attlee) to President Truman, September 1945 ,16, p 740 . 
-471  David A.  Friedman :   Op Cit, p 40 .                                               
-472  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum From The British Ambassador (Halifax) To The Secretary Of State, 
P P 775 – 771 . 
473- جميـــل مصطفـــى حســـن الخلـــف:   دور الولايات المتحـــدة الأمريكية فـــي قيام دولـــة إســـرائيل :   1897 – 1948م،  رســـالة دكتوراه غير منشـــورة،  

جامعـــة اليرمـــوك – كليـــة  الآداب،  الأردن،  2005م،  ص ص 127،  128 . 
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اليهود إلـــى بلاد أخرى غير فلســـطين. 
اســـتمر التنســـيق البريطاني – الأمريي،  فأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في 
13 مـــن نوفمبر 1945م،  موافقتها على تشـــكيل لجنة تحقيـــق أنجلو – أمريكية 
مشـــتركة)474(،  و رد مجلـــس الطوارئ للشـــئون الصهيونية علـــى ذلك ببرقية 
عاجلـــة إلـــى الرئيس ترومـــان في اليوم نفســـه،  جـــاء فيها أن الحاجة ماســـة 
لتنفيذ سياســـة عملية وليس إجراء دراســـات وتشـــكيل لجان دون جدوى)475(. 
ونتيجـــة للضغـــوط الصهيونيـــة والأمريكية،  وافقـــت بريطانيا على تشـــكيل 
اللجنـــة،  وتـــم الاتفاق علـــى أن تتألـــف اللجنة من ســـتة أعضاء مـــن الولايات 
المتحدة،  وســـتة من بريطانيا،  وعلـــى اللجنة معالجة المهام المســـندة إليها 
بأقصـــى قدر من الســـرعة،  وتقديم تقريـــر في غضون 120 يومًا مـــن تاريخ بدء 

الحقائق)476(.   تقصي 
وفيمـــا يتعلق بالأعضـــاء الأمريكيين كان أغلبهم من أنصـــار الصهيونية،  مثل 
جيمـــس ماكدونالـــد James MacDonald الـــذي أصبح أول ســـفير للولايات 
المتحـــدة في إســـرائيل)477(،  وقـــد لعب نايلـــز دورًا حاســـمًا فـــي تعيينه ضمن 
أعضـــاء اللجنة الأنجلـــو – أمريكية )478(،  كذلـــك ظهر بين الأعضـــاء الإنجليز أحد 
المتحمســـين للصهيونية وهو ريتشارد كروسمان Richard Crossman الذي 
كان أســـتاذًا في الجامعة ثم اســـتقال ورشح نفســـه في مجلس العموم كي 

يتســـنى له الدفاع عـــن تحقيق الوطـــن القومي لليهود في فلســـطين)479(. 
وعلـــى الرغـــم مـــن اعتـــراض الصهاينة علـــى اللجنـــة إلا أنهم نشـــطوا للتأثير 
على أعضائهـــا لتبني المخططـــات الصهيونيـــة،  وقاموا بإجـــراء اتصالات مع 
أعضـــاء الفريـــق الأمريـــي،  ونظمـــوا معهم علاقـــات خاصة)480(،  كمـــا اعترف 
)*( بأنه التقى عددًا من أعضـــاء اللجنة وأنهم    Menahim Beginمناحيـــم بيجـــن
-474  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, The Secretary Of State To The Ambassador In The United Kingdom (Winant), 
November 1945 ,13, Pp 718 - 716 . 

475- جميل مصطفى حسن الخلف :   مرجع سابق،  ص ص 128،  129 . 
-476  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum from The Secretary of State to the British Ambassador (Halifax), 
December 1945 ,10,  p p 840 ,839 . 

477- صـــاح العقاد:   قضية فلســـطين – المرحلة الحرجـــة 1945 – 1956م،  جامعة الدول العربية – معهد الدراســـات العربيـــة،  القاهرة،  1968م،  ص ص 
  . 33  ،32

-478  David A.  Friedman :   Op Cit, p 43 . 
479- صاح العقاد:   مرجع سابق،  ص 33 .  

480- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 249 . 
* - مناحيـــم بيجـــن Menahim Begin :   ولـــد عـــام 1913م في بولنـــدا،  ودرس الحقوق في جامعة وارســـو وأصبـــح محاميًا،  وانضم في صبـــاه إلى حركة 
هشـــومير هتســـعير المســـلحة،  ثم انضم إلى حركة بيتار المســـلحة،  وقام بتنظيم سلســـلة مـــن الأعمال الإرهابية ضـــد أهداف بريطانيـــة وعربية في 
فلســـطين فـــي الفتـــرة مـــن 1942 – 1948م،  ونجح في انتخابات الكنيســـت 1977م،  ثم أصبح رئيسًـــا للحكومة الإســـرائيلية،  وشـــهدت فتـــرة وزارته عدة 

أحـــداث مـــن أبرزهـــا:   توقيع معاهدة الســـام مع مصـــر 1979م،  وتوفى بالقدس عـــام 1992م.  جوني منصـــور:   مرجع ســـابق،  ص ص  125 – 127 . 
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آراءه)481(.  شاركوه 
وأثنـــاء مناقشـــاته للوضـــع في الشـــرق الأوســـط فـــي ديســـمبر 1945م أيد 
الكونجـــرس الأمريي إنشـــاء وطن قومي لليهود في فلســـطين،  وأثنى على 
طلب الرئيس ترومان الســـماح لمائـــة ألف يهودي بالدخول إلى فلســـطين،  
ورأى أن تدفـــق اليهـــود إلـــى فلســـطين أدى إلى تحســـين أحوالهـــا)482(.  وبدا 
واضحًا أن اللوبي الصهيوني الأمريي اســـتخدم نفـــوذه داخل الكونجرس أثناء 
النقاشـــات التي دارت حـــول أعمال اللجنـــة الأنجلو – أمريكيـــة ووضع اليهود 
فـــي فلســـطين،  حيث جـــاءت كل القـــرارات متطابقـــة مع مطالـــب الحركة 

 . الصهيونية 
 وربطـــت اللجنـــة الأنجلـــو – أمريكيـــة مشـــكلة اللاجئيـــن اليهود فـــي أوروبا 
بمشـــكلة فلســـطين،  وظهر هذا التزييف في التقرير الذي وضعته بتاريخ 25 
مـــن أبريل 1946م،  وفي المنطقة العربية قابلت اللجنة الحكومات المســـئولة 
وبعـــض الهيئات غير المســـئولة،  و واجهها بعض الساســـة العرب بمنطق 
ســـليم،  فقالوا:  »إن أوروبا هي المســـئولة عن تشـــريد اليهود فلماذا يُســـأل 
لَت الهيئة العربيـــة العليا مقاطعة  العـــرب عن إيجاد حل للمشـــكلة؟!«،  وفضَّ
اللجنـــة،  واتصلـــت اللجنـــة كذلك بزعمـــاء اليهود فـــي فلســـطين،  وحرصت 
على التحقـــق من ماهية جيـــوش العصابات،  وقـــد راوغ بن جوريـــون أعضاء 
اللجنـــة فلـــم يكشـــف لهم طبيعـــة العلاقـــات بين الوكالـــة اليهوديـــة وبين 
هـــذه العصابات،  واتفق الأعضـــاء على إصدار توصيات لحلول مؤقتة ورســـم 

خطوط عريضة للسياســـة التـــي يمكن اتباعها في المســـتقبل)483(.  
ومـــن بين هـــذه التوصيـــات:  المطالبة بتهجيـــر مائة ألف يهودي مـــن أوروبا 
إلى فلســـطين على وجه الســـرعة،  وأوصت أن فلســـطين لا يمكن أن تكون 
عربيـــة أو يهوديـــة،  بمعنى الإبقـــاء على الانتـــداب البريطاني لحيـــن التوصل 
إلـــى اتفاق مـــن خلال الأمـــم المتحدة،  وتجديـــد الهجرة اليهوديـــة بعد دخول 
المائـــة ألف في الإطار الذي رســـمه صك الانتـــداب البريطانـــي،  ورفع القيود 

481- عبد الله التل:   خطر اليهودية العالمية على الإسام والمسيحية،  دار القلم،  القاهرة،  1964م،  289.
-482  FRUS :   Diplomatic papers 1945, Op Cit, Memorandum Prepared in the Department of State, December 17 and 1945 ,19, 
p p 842 ,841 .    
-483 FRUS :   Diplomatic papers 1946, the Near East And Africa, Vol.  7, United States Government Printing Office, Washington, 
1969Report AngloAm Committee Inquiry re Palestine, April 1946 ,25, pp 587 – 585 ; 

صاح العقاد:   مرجع سابق،  ص ص 33،  34 . 
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التي فرضهـــا الانتداب البريطانـــي على امتلاك اليهـــود للأراضي)484(. 
ومـــن الملاحـــظ أن تقرير اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكية كان نســـفًا لمـــا جاء في 
الكتـــاب الأبيـــض،  وكانـــت أغلب توصياتـــه اســـتجابة لمطالب اليهـــود،  مثل 
المطالبـــة بتهجير مائة ألف يهـــودي من أوروبا إلى فلســـطين،  ورفع القيود 
عـــن امتـــلاك الأراضـــي لإفســـاح المجـــال أمـــام اليهـــود لشـــراء المزيد من 
الأراضـــي،  ولم يأت التقرير بأي شـــيء ذي جدوى بالنســـبة للعرب وحقوقهم. 
وقـــام نايلـــز بصياغة بيـــان أعلنه الرئيـــس ترومان فـــي 30 من أبريـــل 1946م،  
أعـــرب فيه عن ســـعادته لإجمـــاع اللجنة علـــى تأييـــد طلبه المتعلـــق بهجرة 
مائـــة ألف يهودي إلى فلســـطين فيمـــا يعد إلغاءً للكتـــاب الأبيض)485(.  وهكذا 
كان بيـــان ترومـــان نصـــرًا كبيـــرًا للصهيونيـــة وإهـــدارًا للحقـــوق العربية في 

 . فلسطين
وعندما تلقى ترومان تقرير اللجنة أرســـل رســـالة إلى رئيس الوزراء البريطاني 
في 8 مـــن مايـــو 1946م حثه فيها على ســـرعة تنفيـــذ توصية اللجنـــة الداعية 
للســـماح بهجـــرة مائـــة ألف يهـــودي إلى فلســـطين مع استشـــارة الجهات 
التاليـــة فـــي ذلـــك الأمر:  مجلـــس الطـــوارئ الأمريـــي – الصهيونـــي،  اللجنة 
الأمريكيـــة – اليهوديـــة،  المؤتمـــر اليهـــودي الأمريـــي،  المجلـــس الأمريي 
اليهـــودي،  معهد الشـــئون العربيـــة – الأمريكية،  منظمة أغودات إســـرائيل 
الأمريكيـــة،  المنظمـــة الصهيونيـــة الجديـــدة في أمريـــكا،  الوكالـــة اليهودية،   
الجامعـــة العربيـــة،  اللجنة العربيـــة العليـــا،  وحكومات بعض الـــدول العربية 

مثـــل:  العراق،  وســـوريا،  ولبنان،  ومصـــر،  والعربية الســـعودية)486( . 
وبالنظـــر إلـــى الجهـــات التـــي اقترحها الرئيـــس ترومـــان للاسترشـــاد برأيها 
بشـــأن مشـــكلة الهجرة اليهودية إلى فلســـطين،  يُلاحظ أنه لـــم يكن هناك 
ســـوى ثلاث جهات عربية فقط من بين إحدى عشـــرة جهـــة،  كما يلاحظ أن 
جميع الجهات والمنظمـــات اليهودية المقترحة – باســـتثناء الوكالة اليهودية 
– موجـــودة داخـــل الولايـــات المتحـــدة،  وتمثـــل جـــزءًا مـــن نســـيج المجتمع 
الأمريـــي،  ومن ثم فـــإن لها قدرة فاعلـــة في الضغط علـــى الحكومة والرأي 
-484 FRUS :   Diplomatic papers 1946, Op Cit, Report AngloAm Committee Inquiry re Palestine, April 1946 ,25, pp 587 – 585 .
-485 David A.  Friedman :   Op Cit, p p 49 ,48 . 
-486  Harry S.  Truman :   Op Cit, p 146 . 

487- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 253 . 
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العـــام باتجاه تبني سياســـة معينـــة مؤيدة للمطالـــب الصهيونية. 
وعلـــى الرغـــم من ذلـــك؛ فقد أبـــدى مجلس الطـــوارئ الصهيونـــي الأمريي 
اســـتياءه من تقريـــر اللجنـــة،  ورأى أن التقرير أنكـــر حقوق اليهـــود وأمانيهم 
التاريخيـــة)487(،  وفي الوقت نفســـه رفـــض العرب تقريـــر اللجنـــة،  وأبدوا عدم 
اقتناعهم بتأكيـــدات الرئيس ترومان حول حفظ حقوقهـــم المدنية والدينية،  
واعتبـــروا أن الســـماح لمائة ألف يهـــودي بالهجرة إلى فلســـطين يعد خطوة 
نحـــو إقامة دولة يهوديـــة،  واحتج ممثلو الدول العربية ضد سياســـة الموالاة 
الأمريكيـــة للصهيونيـــة،  وقدمـــوا اعتراضهم من خلال مذكرة مشـــتركة في 
10 مـــن مايـــو 1946م لوزيـــر الخارجية الأمريـــي وطالبوا بالبحث عـــن أمم أخرى 

لتتحمل مســـئولية إيجاد حل لمشـــكلة اليهود المشـــردين)488(. 
 Myron تلقـــى ترومان رســـالة فـــي 15 مـــن مايـــو 1946م من ميـــرون تايلـــور
Taylor ممثـــل البابـــا،  أشـــار فيهـــا بـــأن الضغـــط علـــى العرب ســـيؤدي إلى 
مقاومـــة عنيفة مـــن جانبهـــم،  وقـــال أن الدعـــم الأمريـــي للصهيونية من 
شـــأنه توجه دول المشـــرق العربي نحو الســـوفييت،  مما ينـــذر بحرب عالمية 
ثالثـــة،  وعرض ترومان تلك الرســـالة علـــى نايلز وطلب مشـــورته،  وفي يوم 
27 من الشـــهر نفســـه أعـــد نايلز مذكرة فنـــد فيهـــا آراء تايلور،  وجـــاء فيها:  
أن تايلـــور كان مبالغًـــا في التنبؤ بالحـــرب العالميـــة الثالثـــة،  وإذا كانت هناك 
حـــرب فـــي المســـتقبل فلن تكون بســـبب نقـــل هـــؤلاء اللاجئيـــن الفقراء،  
وأن هجـــرة المائـــة ألـــف يهودي إلى فلســـطين من شـــأنها زيـــادة المصالح 
الأمريكيـــة في المنطقة،  حيث إن اليهود في فلســـطين قدموا مســـاعدات 
كبيـــرة إلى الحلفـــاء أثناء الحرب العالميـــة الثانية لم يحصلـــوا عليها من العرب،  
وفـــي رده على تايلـــور،  اعتمـــد ترومان وجهات نظـــر نايلز)489(.  ممـــا يدل على 

قـــدرة نايلز على توجيه سياســـة الرئيس بشـــأن فلســـطين. 
وهكـــذا يتضح أنّ النشـــاط الصهيوني الأمريـــي طيلة فترة مراحل تشـــكيل 
وعمـــل ودراســـة نتائـــج اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكيـــة عكـــس حالة الاســـتنفار 
والمتابعـــة الدقيقة لـــكل التفاصيل المتعلقـــة باللجنـــة،  والضغط من خلال 

-488  FRUS :   Diplomatic papers 1946, the Near East And Africa, Vol.  7, United States Government Printing Office, Washington, 
1969, Memorandum of Conversation, by the Director of the Office of Near Eastern and African Affairs (Henderson), May 1946 ,10, 
pp 605 ,604 . 
-489  David A.  Friedman :   Op Cit, pp 52 ,51 . 
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الإدارة الأمريكيـــة بالدرجة الأولى لضمان أكبر مكاســـب ممكنـــة،  وعلى الرغم 
مـــن دعم اللجنـــة للكثير مـــن المطالب الصهيونيـــة،  إلا أن رفـــض الصهاينة 
التقريـــر يُدلل على رفعهم ســـقف مطالبهـــم والتطلع بشـــكل أكبر لتحقيق 

إقامـــة الدولة اليهوديـــة الصهيونية في فلســـطين. 
ب- الموقف الصهيوني الأمريي من مشروع جريدي - موريسون:  

دفعـــت ردود الفعـــل المختلفـــة إزاء تقريـــر اللجنـــة الأنجلـــو - أمريكيـــة إدارة 
الرئيـــس الأمريي ترومـــان إلى قبـــول الفكـــرة البريطانية بعمل مشـــاورات 
علـــى مســـتوى ثنائي أمريـــي - بريطاني؛ لبحـــث الحلول المتاحـــة،  وفي 12 من 
يوليـــو 1946م،  اجتمعت لجنة من الخبـــراء البريطانييـــن والأمريكيين في لندن 
لبحـــث توصيات اللجنـــة الأنجلو – أمريكيـــة،  وترأس الجانب الأمريي الســـفير 
هنري جريدي Henry Grady ورأس الجانـــب البريطاني رئيس مجلس العموم 

 .)490(Herbert Morrison هربرت موريســـون 
وخلصـــت لجنـــة الخبراء إلى المشـــروع الذي نـــص على تحويل فلســـطين إلى 
دولـــة اتحاديـــة Federal وتقســـيمها إلـــى أربع مناطـــق:  عربيـــة،  ويهودية،  
والقـــدس،  والنقـــب،  وأقـــر المشـــروع الموافقـــة علـــى الســـماح الفـــوري 
بدخول مائة ألف يهودي إلى فلســـطين،  وسُـــمي هذا المشـــروع بمشـــروع 

موريســـون – جريـــدي  Morrison- Grady أو نظـــام المقاطعـــات)491(. 
 لقـــد كـــرس هـــذا المشـــروع ســـلطات واختصاصـــات المنـــدوب الســـامي 
البريطانـــي فـــي فلســـطين،  فهو الذي لـــه حق تعييـــن مجلس الـــوزراء في 
الحكومة،  فضـــلًا عن عدم اعتماد قـــرارات المجالس المحليـــة دون موافقته 

 . عليها
ورفض الجانب الفلســـطيني هذا المشـــروع،  وكذلك رفضتـــه الدول العربية؛ 
لكونه مشـــروع تقســـيم ولأنه متعارض مع مقـــررات الكتـــاب الأبيض لعام 

1939م)492(،  كمـــا رفضته أيضًا القيـــادة الصهيونية)493(.  
أيد ترومان مشروع جريدي - موريســـون في البداية،  إلا أن نايلز أبدى اعتراضه 

490- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا:   مرجع سابق،  ص ص 256،  257 . 
-491 FRUS :   Diplomatic papers 1946, Op Cit, Memorandum from The Ambassador in the United Kingdom (Harriman) to the 
Secretary of State, July 1946 ,24, p p 667 – 652.     

492- سمير حلمي سالم سيسالم :   مرجع سابق،  ص 46 . 
493- مروان عبد الرحمن حســـين أبو شـــمالة:   الإســـتراتيجية الصهيونية تجاه مدينة القدس 1897 – 1948،  رســـالة ماجستير غير منشـــورة،  قسم التاريخ 

والآثار- كلية الآداب- الجامعة الإســـامية،  غزة،  2012م،  ص 300 .  
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على المشـــروع وأشـــار على الرئيس بعدم الموافقة،  ونصحه بتأجيل الإعلان 
عـــن موقفه،  واســـتطاع نايلز زرع الشـــكوك في ذهن الرئيس ضد سياســـة 
مستشـــاريه فـــي وزارتـــي الخارجيـــة والدفـــاع،  وانهالـــت البرقيـــات الرافضة 
للمشـــروع على البيـــت الأبيض من قبل اليهـــود في الولايـــات المتحدة،  كما 
اســـتخدم نايلـــز ورقـــة الضغط المتمثلـــة في أصـــوات الناخبين اليهـــود،  مما 
نتـــج عنه رفـــض ترومان للمشـــروع)494(.  وكما أخفقـــت جهود اللجنـــة الأنجلو 
- أمريكيـــة؛ أخفقت أيضًـــا جهود جريدي – موريســـون في إيجـــاد حل للقضية 

  . لفلسطينية ا
تقســـيم  وقـــرار  الأمريـــي  الصهيونـــي  اللوبـــي  مخططـــات  ثالثًـــا:  

فلسطين:   
فـــي أغســـطس 1946م أرســـل المؤتمر اليهـــودي العالمي ناحـــوم جولدمان 
إلـــى واشـــنطن لإقنـــاع ترومـــان بدعم إنشـــاء »دولـــة يهودية فـــي جزء من 
فلســـطين«،  إلا أن المقابلـــة لـــم تتم حيـــث كان ترومان - في ذلـــك الوقت - 
مســـتاءً من الضغـــوط الصهيونية،  واســـتطاع جولدمان إقنـــاع نايلز وزعماء 
اليهـــود الصهاينـــة الأمريكييـــن وعـــدد مـــن اليهـــود المناوئيـــن للصهيونية 
بفكرة التقســـيم،  وطلب من نايلز نقل مقترح التقســـيم إلـــى ترومان،  وبينما 
كان نايلـــز بصدد عـــرض المقترح على الرئيـــس،  كان جولدمـــان ومعه ممثل 
الوكالـــة اليهوديـــة في انتظـــاره - بفـــارغ الصبر-  داخـــل غرفة بأحـــد الفنادق،  
وعـــاد نايلـــز في المســـاء والدموع في عينيه من شـــدة الفرح،  وألقى نفســـه 
على الســـرير وصاح:  »لعل أمي تســـمع أننـــا ذاهبون لدولة يهوديـــة«،  وأبلغ 
جولدمـــان وممثل الوكالـــة اليهودية بتأييد ترومان لتقســـيم فلســـطين،  إلا 
أنـــه فضل تأجيـــل الإعلان عن ذلك الموقـــف)495(.  ويتضح من ذلـــك نجاح نايلز 
فـــي إقناع ترومان بتبني المقترح الصهيوني لإنشـــاء دولـــة يهودية على أرض 
فلســـطين،  كما يتضح أن التقســـيم فكرة صهيونية تمت دراستها من قبل 

زعمـــاء اليهود قبـــل طرحها في الأمـــم المتحدة. 
ومـــع اقتـــراب موعـــد انتخابـــات منتصف المـــدة،  وصـــل إلى البيـــت الأبيض 
أن ديـــوي Dewey - المرشـــح الرئاســـي المحتمل – أوشـــك على إصـــدار بيان 
-494 David A.  Friedman :   Op Cit, p p 56 ,55 .    
-495 David A.  Friedman :   Op Cit, p p 64 - 60 . 
-496 ibid, p 65 . 
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قوي أمـــام منظمـــة النداء اليهـــودي الموحـــد مؤيـــدًا الهجـــرة اليهودية إلى 
فلســـطين،  وعلى ذلـــك فقد حـــث نايلز ترومان بالإســـراع فـــي الإعلان عن 
دعمـــه للمطالب الصهيونية قبل منافســـه الرئاســـي)496(،  فبـــادر ترومان إلى 
تأييـــد المواقـــف الصهيونيـــة؛ إرضاءً ليهـــود الولايـــات المتحدة،  وأصـــدر بيانًا 
فـــي 4 مـــن أكتوبـــر 1946م طالب فيه بســـرعة إدخـــال مائة ألف يهـــودي إلى 
فلســـطين،  وأوصى بتطبيق مقترحات الوكالة اليهودية بتقســـيم فلسطين،  
وجـــاء رد الفعل العربـــي على بيان ترومان من خلال رســـالة مـــن الملك عبد 
العزيز بـــن عبد الرحمن آل ســـعود )1876 – 1953م(،  اتهم فيها اليهود بوضع 
مخططـــات ضـــد الأقطار العربيـــة المجـــاورة،  وانتهى الملك إلـــى القول بأن 

بيان الرئيـــس الأمريي جـــاء مخيبًا للآمـــال ومخالفًا للوعود الســـابقة)497(. 
أثـــارت مواقـــف ترومـــان اســـتياء الـــدول العربية؛ فعهـــدت جامعـــة الدول 
العربيـــة فـــي ديســـمبر 1946م إلى الأميـــر فيصل بن عبـــد العزيز آل ســـعود 
لتمثيـــل كافـــة الوفـــود العربيـــة في مقابلـــة ترومان،  وفي الشـــهر نفســـه 
التقـــى الأمير فيصـــل بترومـــان،  وأثناء اللقاء أعـــرب له عن الموقـــف العربي 
مـــن التدخـــلات الأمريكية في فلســـطين،  وما كان من ترومـــان إلا أن طلب 
منـــه تقبـــل البـــلاد العربيـــة للمهاجريـــن اليهود إلـــى فلســـطين)498(.  وبدا أن 
المســـعى العربي غير مؤثر في سياســـة ترومان؛ حيث اســـتمرت السياســـة 
الأمريكيـــة على مـــا هي عليه مـــن تأييد ودعم مطلـــق لليهـــود والصهيونية،  
ممـــا دل على فشـــل الجهود والمســـاعي العربية في مواجهـــة المخططات 

الصهيونية.   والضغـــوط 
وصـــرح الحاخام ســـيلفر أمام الكونجـــرس اليهودي الأمريي بـــأن الصهيونية 
ليســـت حركة للهجرة أو للاجئين،  ولكنها حركة لإعادة إنشـــاء الدولة للشعب 
اليهـــودي فـــي أرض فلســـطين)499(،  وتحـــرك مجلـــس الطـــوارئ الصهيوني 
الأمريـــي عقـــب إعـــلان بريطانيا إحالـــة ملف فلســـطين إلى الأمـــم المتحدة 
فـــي 14 مـــن فبرايـــر 1947م،  وطالـــب بتمثيل الوكالـــة اليهودية عنـــد إجراء أي 

497- ريتشـــارد ســـتيفن:   الصهيونية الأمريكية وسياســـة أمريـــكا الخارجيـــة 1942 - 1947،  ترجمة جورج نجيب واكيـــم،  دار الطليعة،  بيـــروت،  1967م،  ص 
 . 234

498- دار الوثائـــق القوميـــة :   وثائـــق مجلـــس النظـــار والوزراء،  ملـــف بعنوان :   اجتمـــاع الجمعيـــة العمومية بنيويـــورك ورأي مصر في بعـــض القضايا 
والمســـائل ومنهـــا المســـألة الفلســـطينية،  الكـــود الأرشـــيفي:   010188-0075،  برقية مـــن مكتب الوزيـــر بنيويورك إلـــى وزارة الخارجية بخصـــوص اتصال 

الوفـــود العربيـــة بالحكومـــة الأمريكية في شـــأن فلســـطين،  22 من ديســـمبر 1946م . 
-499  Margaret Arakie :   The Broken Sword Of Justice, Quartet Books, London, 1973, p38. 
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نقاشـــات بشأن فلســـطين،  وتمت الموافقة على ذلك بمســـاعدة الولايات 
المتحـــدة فـــي 5 من مايـــو،  وأرســـلت الوكالة وفدًا برئاســـة الحاخام ســـيلفر،  
   Mushy  )وعضويـــة كلٍ مـــن:  بـــن جوريـــون،  وموشـــى شـــاريت )شـــرتوك
Shartok )500(،  وناحـــوم جولدمـــان،  وآخريـــن؛ وهم في غالبيتهـــم من صهاينة 
الولايـــات المتحـــدة،  فيما وُجهـــت دعوة في 7 مـــن مايو إلى الهيئـــة العربية 

العليا لفلســـطين – علـــى مضض - بعـــد مطالبة عـــدة دول بذلك)501(. 
وقـــررت الجمعيـــة العمومية للأمـــم المتحدة فـــي 15 من مايو تشـــكيل لجنة 
تحقيـــق أمُميـــة؛ لبحـــث أبعـــاد القضيـــة الفلســـطينية،  وحملت اســـم »لجنة 
 United Nation Special-Committee الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بفلســـطين
  ،UNSCOP »والتـــي عُرفت اختصارًا باســـم »لجنة الأنســـكوب  ،on Palestine
وباشـــرت اللجنـــة تحقيقاتهـــا خـــلال الفتـــرة مـــن 26 مـــن مايو إلـــى 31 من 

أغســـطس 1947م)502(. 
وقدمـــت لجنة الأنســـكوب توصياتها في 31 من أغســـطس،  ونظـــرًا لعدم 
اتفـــاق أعضائها على مشـــروع موحد؛ فقـــد قدمت مشـــروعين لحل القضية 
الفلسطينية:  الأول،  مشـــروع الأقلية:  الذي وأوصى بإقامة دولة فلسطينية 
فيدراليـــة عاصمتها القـــدس بعد مرحلـــة انتقالية لا تزيد عن ثلاث ســـنوات،  
والثانـــي مشـــروع الأكثرية:  الذي نص على تقســـيم فلســـطين إلـــى دولتين:  
عربيـــة ويهودية،  تُقـــام بينهما وحـــدة اقتصادية لمدة عامين بـــإدارة بريطانيا 
تحـــت إشـــراف الأمـــم المتحـــدة،  ومن ثـــم تُمنحـــان اســـتقلالهما مـــع بقاء 
الأماكن المقدســـة تحت الوصاية الدولية والســـماح بدخـــول 150 ألف مهاجر 

اليهودية)503(.  للدولـــة  يهودي 
أيـــدت اللجنة التنفيذيـــة للمنظمـــة الصهيونية مشـــروع الأكثريـــة في 2 من 
ســـبتمبر 1947م،  وإن كانت تعتبر أن المساحة الممنوحة للدولة اليهودية أقل 

500-  موشـــى شـــاريت )شـــرتوك( Mushy Shartok :   ولد عام 1894م في أوكرانيا،  وهاجر إلى فلســـطين عام 1906م،  ودرس المحاماة في إســـطنبول،  
وكان مـــن دعاة الوقـــوف إلى جانب بريطانيا والاســـتفادة من الانتـــداب البريطاني من أجل تثبيت وجود المســـتوطنات اليهودية،  وأســـهم في إقامة 
عصابـــة الهاجاناه،  وتولى أمانة القســـم السياســـي في الوكالـــة اليهودية،  وحمل بعـــض الحقائب الوزارية،  ثم رئاســـة الحكومة في عـــام 1953م،  وعاد 
بعـــد ذلـــك إلى تولـــي بعض الـــوزارات إثر عـــودة بن جوريـــون إلى رئاســـة الحكومـــة،  وظهـــرت الخافات بينـــه وبين بـــن جوريون بشـــكل قوي بعد 

اكتشـــاف فضيحـــة لافـــون،  توفي في تل أبيـــب عام 1965م .  جونـــي منصور:   مرجع ســـابق،  ص 277 . 
501- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا:   مرجع سابق،  ص ص 264،  265 . 

-502  Year book of the united nations 1948 – 1947 :   office of public information united nations, new York, 1949, p 16. 
-503  FRUS :   Diplomatic Papers 1947, The Near East And Africa, Vol.  5, United States Government Printing Office, Washington, 
1971, The Report Of The United Nations Special Committee On Palatine, august 1947 ,31, p 1143.    
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مـــن الحق التاريخي لليهـــود)504(،  وهكذا قبلـــت الحركة الصهيونية بالتقســـيم؛ 
باعتبار ذلك مرحلة أولى نحو اســـتكمال المشـــروع الصهيونـــي بالتدريج. 

وبعـــد نقاشـــات موســـعة حول المشـــروعين فـــاز مشـــروع الأكثريـــة بعد 
تعديـــلات طفيفـــة عليه بأغلبيـــة 26 صوتًا،  مقابـــل 13 صوتًـــا،  وامتناع 17 عن 
التصويـــت،  وغيـــاب دولتين،  وبذلـــك تم إحالة المشـــروع للبحـــث والتصويت 
النهائـــي فـــي الجمعيـــة العموميـــة بتاريـــخ 26 مـــن نوفمبـــر 1947م،  ولم يتم 
التصويت على المشـــروع فـــي اليوم المحدد؛ حيـــث أوعز الوفـــد الأمريي إلى 
رئيـــس الجمعيـــة العموميـــة بتأجيـــل التصويـــت علـــى القـــرار،  وتحت ضغط 
أمريـــي صهيوني انتهى الأمر إلى تأجيل الجلســـة حتى يـــوم 29 من نوفمبر)505(

،  وهـــو ما أكســـب الأمريكيين والصهاينة وقتًا كافيًا لاســـتكمال نشـــاطهما 
للتأثيـــر علـــى موقف وفـــود الدول الأعضـــاء في الأمـــم المتحدة .  

وقـــام كليفورد بتشـــجيع ترومـــان على دعم قرار التقســـيم لكســـب أصوات 
اليهـــود والليبرالييـــن)506(.  وفي جلســـة 29 من نوفمبـــر عـــام 1947م،  تم تمرير 
مشـــروع الأكثرية بفضل جهـــود الرئيس ترومان وأعضـــاء الوفد الصهيوني،  
وصوتـــت إلى جانبـــه 33 دولة فـــي مقدمتها الولايـــات المتحـــدة الأمريكية،  
ورفضتـــه 13 دولة من بينهـــا جميع الدول العربية،  وامتنعت عشـــر دول عن 
التصويـــت،  وما كان لقرار التقســـيم أن يصـــدر بدون الضغط الذي مارســـته 

الولايـــات المتحدة علـــى أعضاء الوفـــود،  وخصوصًا دول أمريـــكا اللاتينية)507(.  
لم يكتـــف ترومـــان بإعطـــاء توجيهاته للوفـــد الأمريـــي في الأمـــم المتحدة 
بالتصويـــت إلـــى جانـــب قـــرار التقســـيم فقـــط؛ بل طلـــب من المســـئولين 
الأمريكيين ممارســـة شـــتى ألوان الضغط والإغراء من أجل إقناع الحكومات 
الأخـــرى بالتصويـــت إلى جانـــب القـــرار،  وقد هدف مـــن خلال تبنيـــه ودعمه 
لقـــرار التقســـيم إلى إضفاء الشـــرعية الدوليـــة الكاملة للدولـــة اليهودية على 
أرض فلســـطين،  وتثبيـــت الكيـــان الصهيوني في قلـــب المنطقـــة العربية،  

وإرضـــاء اللوبي الصهيونـــي والجماعـــات اليهودية. 

504- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 269 . 

505-  دار الوثائـــق القوميـــة – وثائـــق ثورة يوليو قبل عام 1952 :   ملف بعنوان :   مشـــروع التقســـيم،  الكود الأرشـــيفي:   000522-0076،  ملخص خطاب من 
الملحق العســـكري بواشـــنطن إلى وزارة الدفاع الوطني - مكتب الوزير،  2 من ديســـمبر 1947م .  

-506 Lawrence Davidson :   Op Cit, P 35 . 
507- ناجي صادق شراب:   مرجع سابق،  ص ص 104،  105 . 
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وقـــد أصـــدرت الأمـــم المتحدة قـــرار التقســـيم على شـــكل توصيـــة موجهة 
إلـــى بريطانيـــا،  بصفتهـــا الدولـــة المنتدبـــة علـــى فلســـطين،  كذلـــك ســـائر 
أعضـــاء منظمة الأمـــم المتحدة،  بتبنـــي وتنفيذ مخطط التقســـيم مع الاتحاد 
الاقتصـــادي،  واعتبر مجلس الأمـــن كل محاولة لتغيير التســـوية التي انطوى 
عليها القرار بالقوة تهديدًا للســـلام،  ودعا ســـكان فلســـطين إلى القيام من 

القرار)508(.  لتنفيـــذ  اللازمة  بالخطـــوات  جانبهم 
ا من المســـألة،  وأبلغت الأمم  وأعلنـــت بريطانيا بعـــد ذلك نفض يدهـــا نهائيًّ
المتحدة بانســـحابها من فلســـطين في 15 مـــن مايـــو 1948م،  مقدمة بذلك 
موعـــد رحيلهـــا المقرر عدة أشـــهر تاركـــة البلاد أمـــام الانفجار الكبيـــر،  ومع 
اقتراب موعد الانســـحاب البريطاني صعّدت العصابات الصهيونية المســـلحة 
مـــن عملها العســـكري في فلســـطين؛ تمهيدًا للســـيطرة العســـكرية على 
كل المنطقـــة المعـــدة لإقامة الدولـــة اليهودية )509(،  كما طالبـــت المنظمات 
الصهيونيـــة الأمريكيـــة الرئيـــس ترومـــان بســـرعة تنفيذ توصيـــة لجنة الأمم 

المتحدة الخاصة بتقســـيم فلســـطين)510(. 
لقد كان قرار التقســـيم الشـــرارة التـــي أدت إلى اندلاع القتال في فلســـطين،  
فمنـــذ البداية أدركت الحركة الصهيونية ومعها القوى الاســـتعمارية الداعمة 
لها وعلى رأســـها بريطانيا والولايـــات المتحدة أن هذا القـــرار لا يمكن تنفيذه 
إلا بالقـــوة)511(،  وتركز المجهـــود الصهيوني فـــي الولايات المتحـــدة الأمريكية 
عقـــب إصدار قـــرار التقســـيم للضغط مـــن أجل إنشـــاء قوة دوليـــة لفرض 
تنفيـــذ القـــرار،  إلا أن الأمـــم المتحدة لـــم تنجح في تشـــكيل تلك القـــوة التي 

تطلبت توافقًا بيـــن القوى الدوليـــة المختلفة)512(. 
وعلـــى الصعيـــد العربي؛ اجتمعـــت اللجنـــة السياســـية للجامعـــة العربية في 
القاهـــرة في الفترة مـــن 12 إلى 18 من ديســـمبر 1947م،  وأذاعـــت بيانًا أعلنت 
فيه اســـتنكار التقســـيم والعزم علـــى مقاومتـــه،  وطالبت بعـــض الأصوات 
بوجوب اســـتخدام ســـلاح البترول الـــذي آن أوانـــه بعد اعتماد قرار التقســـيم 

-508  Year book of the united nations 1948 – 1947 :   Op Cit, p p 440 – 403 . 
509- فيصل أبو خضرا :   تاريخ المسألة الفلسطينية الأزمة . .  والحل،  مطابع الأهرام التجارية،  مصر،  1991م،  ص ص 176،  179 . 

510- عبد الوهاب المسيري :   موسوعة اليهود،  ج 2،  مرجع سابق،  ص 335 . 
511- عبد الحكيم عامر محمود لافي :   مرجع سابق،  ص 10 . 

-512  Harry S.  Truman :   Years of Trial and Hope, Memories, Volume2, Garden City, N. Y:   Doubleday & Company, INC, 1956, pp 
161 ,160 .                                         
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واتضـــاح موقـــف الولايـــات المتحـــدة وبريطانيـــا وفرنســـا،  وأســـفرت هذه 
الاجتماعـــات عـــن قـــرار بالعمل على إحبـــاط التقســـيم والحيلولـــة دون قيام 
دولـــة يهوديـــة فـــي فلســـطين،  والاحتفـــاظ بفلســـطين عربيـــة وموحدة،  
وتقديم الأســـلحة إلـــى اللجنة العســـكرية للجامعة العربية مـــع عتاد كاف لها 
وإمداد عرب فلســـطين بما يمكن من الســـلاح وإرســـال ثلاثة آلاف متطوع 

كاملي العدة بأســـرع مـــا يمكـــن لمعاونة عرب فلســـطين)513(. 
وعلـــى الرغـــم من الجهـــد الكبير الـــذي بذلتـــه الولايـــات المتحدة لتمريـــر قرار 
التقســـيم،  إلا أنها أدركت بعد فتـــرة قصيرة صعوبة تنفيـــذه)514(،  فحين بدأت 
المقاومـــة العربيـــة المســـلحة فـــي معارضته،  أخـــذ موظفـــو وزارة الخارجية 
الأمريكيـــة في الحـــد - بصورة مســـتترة - من اندفـــاع حكومتهـــم نحو موالاة 
الصهيونية،  فأوقفت واشـــنطن الإذن بنقل الســـلاح إلى الشـــرق الأوسط،  
وقد عـــزز ضغط العـــرب على الحكومـــة الأمريكية وشـــركات البتـــرول الرأي 

القائل بضـــرورة التخلي عن التقســـيم)515(. 
لاحظ زعمـــاء الصهيونيين الأمريكيين بـــوادر تغيير في السياســـة الأمريكية،  
 Eliyhuفبعد أســـبوعين مـــن صدور قـــرار التقســـيم،  كتـــب إلياهو إبشـــتين
Epshtein   – مديـــر مكتـــب الوكالـــة اليهودية في واشـــنطن – إلى نظيره في 
باريـــس بـــأن دوائر رســـمية عـــدة في واشـــنطن غير مؤيـــدة للقـــرار،  وقال:  
»أرى أن أمامنا عمـــلًا كبيرًا لإبقاء الرأي العام الأمريي مطلعًا على المســـتوى 

المطلـــوب لصالحنا«)516(. 
وبدت إشـــارات التغييـــر على الموقـــف الأمريي فـــي الظهور،  ففـــي 17 من 
ديســـمبر 1947م،  أعـــدت وزارة الخارجية الأمريكية مذكـــرة طالبت من خلالها 
حكومـــة الولايـــات المتحـــدة بالإعلان الفـــوري بأن تقســـيم فلســـطين غير 
قابل للتنفيذ،  وأشـــارت المذكرة إلى بوادر انعكاســـات ســـلبية على المصالح 
الأمريكيـــة فـــي العالم العربي )517(،  وشـــارك وزارة الخارجية فـــي الرأي عدد من 

 513- أحمـــد حســـن محمد أبو جعفر:   دراســـة نقدية فـــي قراري الجمعيـــة العامة للأمم المتحـــدة 181 و 194 المتعلقين بالقضية الفلســـطينية،  رســـالة 
ماجســـتير فـــي القانون العام - غير منشـــورة،  جامعـــة النجاح الوطنية - كلية الدراســـات العليـــا،  نابلس –  فلســـطين،  2008م،  ص 35 . 

514- خلف الجراد:   العرب في الإستراتيجية الأمريكية،  التكوين للتأليف والترجمة والنشر،  دمشق،  2007م،  ص 46.  
515- أحمـــد عبد الرحيم مصطفى:   الولايات المتحدة والمشـــرق العربي،  سلســـلة عالـــم المعرفة العدد 4،  المجلس الوطنـــي للثقافة والفنون والآداب،  

الكويت،  أبريل 1978م،  ص 66 . 
516- صبري جريس:   قبيل إعان إقامة إســـرائيل . .  قراءة في الوثائق الإســـرائيلية الأمريكية 1947 – 1948م،  شـــئون فلســـطينية،  العدد 124،  فلســـطين،  

مارس 1982م،  ص 46 .
-517  FRUS :   Diplomatic Papers 1947, Op Cit , pp 1314 - 1312.    
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أجهـــزة الحكم الأمريكيـــة،  مثل:  هيئة التخطيط السياســـي التي طالبت بعدم 
اتخـــاذ أية مبادرة جديدة لتنفيذ قرار التقســـيم،  وعارضت إرســـال قوات دولية 
أو أيـــة قوات أخـــرى للقيام بذلـــك،  وتبع هذه المذكـــرة اقتراحًـــا مماثلًا قدمه 
صموئيل كوبر Samuel Cobber أحد العاملين في قســـم الشـــئون الشـــرق 
أوســـطية والأفريقية فـــي وزارة الخارجية،  وتوالت بعد ذلـــك الاقتراحات في 

 .)518( الصدد  هذا 
ويمكـــن القول،  إن مواقـــف الخارجيـــة الأمريكية ومؤيديها،  كانت تتحســـب 
لمواجهة مشـــكلة حتمية جراء دعم الولايات المتحـــدة للمطالب الصهيونية،  

ومن ثـــم مواجهة العـــداء العربي والخســـارة المترتبة عليه. 
ولم يقـــف الصهاينـــة ومناصروهم مكتوفي الأيـــدي تجاه بوادر ذلـــك التغيير 
في السياســـة الأمريكية؛ فبذلوا كل ما في وســـعهم لمنـــع أي تراجع أمريي 
عن تأييد التقســـيم،  وذلك بواســـطة اتصالات مكثفة مع صانعي السياســـة 
الأمريكيـــة أو المؤثريـــن عليها،  وخلال مســـاعيهم هذه أقام زعمـــاء اليهود 
والصهيونييـــن حججًا إســـتراتيجية ركزت علـــى المنافع المترتبة على التقســـيم 
وكذلـــك على ضـــرورة التحالـــف معهـــم والتقليل مـــن أهمية العـــرب،  فقد 
دعـــت مذكرة تقـــدم بها مكتـــب الوكالة اليهوديـــة في نيويـــورك في 30 من 
ينايـــر 1948م المســـئولين الأمريكييـــن إلى عـــدم القلق على مصالـــح الولايات 
المتحـــدة البترولية في العالـــم العربي،  وعللت ذلك بأنه ليســـت لدى أي دولة 
عربيـــة الإمكانيـــة للحصول علـــى عائدات مـــن ثرواتها البترولية إلا بواســـطة 

العقـــود القائمـــة أو المتوقعة مع الولايـــات المتحدة )519(. 
وتقـــدم كليفـــورد بمذكرة إلـــى الرئيس ترومـــان بتاريخ 8 من مـــارس 1948م،  
نصح فيها الرئيس بالاســـتمرار في تأييد خطة التقســـيم،  باعتبارها السياســـة 
الوحيـــدة فيما يتعلـــق بفلســـطين لتقوية الموقـــف الأمريي فـــي مواجهة 
الســـوفيت،  كمـــا ذكّـــر الرئيس بـــأن موقفه المؤيـــد للصهيونييـــن متطابق 
مع السياســـات الأمريكية الســـابقة في هـــذا الصدد )520(.  وهكـــذا نجح اللوبي 
الصهيونـــي وأنصاره فـــي الولايات في التقليل من خطـــورة المواقف العربية 
-518  FRUS 1948 :   The Near East South Asia, And Africa, Vol.  5, Part 2, United States Government Printing Office, Washington, 
1976, p p 554 – 550 . 

519- صبري جريس:   مرجع سابق،  ص ص 48،  49 . 
-520 FRUS 1948 :   Op Cit, Memorandum By The President  Special Counsel (Califord) To President  Truman March 1948 , 8, Pp 
692 -690 . 
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المحتملـــة إزاء الولايات المتحدة في حال اســـتمرارها في تأييد قرار التقســـيم. 
وكثف صهاينـــة الولايات المتحـــدة ومعهم الطائفة اليهوديـــة الضغط على 
الإدارة الأمريكيـــة؛ فنظمـــوا مظاهرات داعمـــة لتنفيذ قرار التقســـيم،  وبثوا 
شـــتى أنواع الدعاية الداعمة لإســـراع فـــي إقامة الدولـــة اليهودية على أرض 

 .)521( فلسطين
أدركـــت القيادات الصهيونية مـــدى خطورة التحول الذي طرأ على السياســـة 
الأمريكيـــة؛ فبذلـــت أقصـــى مـــا فـــي وســـعها؛ لإقنـــاع الحكومـــة الأمريكية 

 .)522( بالعودة إلى سياســـتها الســـابقة 
وفوجئ الصهاينة في 18 من مارس 1948م بإعلان أوســـتن Austin - المندوب 
الأمريـــي لـــدى الأمم المتحـــدة - عن مقتـــرح أمـــام مجلس الأمـــن،  دعا من 
خلالـــه إلـــى وقف العمـــل بقـــرار التقســـيم واســـتبداله بوصايـــة مؤقتة على 

 .)523( فلســـطين تحت إشـــراف مجلس الوصاية 
أزعـــج هذا التصريـــح الصهاينـــة الذين لاحقوا ترومـــان بالبرقيـــات والعرائض،  
ونظموا مســـيرات اشـــترك فيها قدماء المحاربين اليهـــود الأمريكيين تعبيرًا 
عـــن ســـخطهم،  وفـــي 23 من مـــارس أرســـلت اللجنـــة التنفيذيـــة للوكالة 
اليهوديـــة برقية إلى واشـــنطن معلنـــة معارضة الصهيونيين الشـــديدة لأي 
تأجيل لإعلان الاســـتقلال اليهودي)524(،  وجاء ردّ مجلـــس الطوارئ الصهيوني 
الأمريـــي متمثلًا في تصريح رئيســـه الحاخام ســـيلفر بأن مشـــروع التقســـيم 
هـــو أقصى تضحية يمكـــن لليهـــود أن يُقدموها،  وكل مشـــروع آخر لابد من 
تطبيقـــه بالقـــوة )525(،  ورفضت الوكالـــة اليهودية مشـــروع الوصاية الأمريي 
رفضًا باتًـــا  )526(،  أما وايزمان فعلق على بيان أوســـتن بقولـــه:  »لو قبل اليهود 
بمثل هـــذا القـــرار لجعلوا أنفســـهم أضحوكـــة التاريخ«)527(،  وقوبل مشـــروع 
الوصايـــة الأمريـــي بفتور فـــي الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحـــدة،  فلم يحظ 
بتأييد أكثريـــة ثلثي الأعضاء الضروريـــة لإقراره)528( وهكذا أصبح التقســـيم أمرًا 

520- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 276 . 
522- أحمد عبد الرحيم مصطفى:   مرجع سابق،  ص 69 . 

-523  FRUS 1948 :   Op Cit, statement made by the united states representative at the united nations (Austin) before the security 
council on march 1948 ,19, Pp 744 - 742. 

524- أحمد عبد الرحيم مصطفى :   مرجع سابق،  ص 68 . 
525- عبد الرحمن حلمي عبد الرحمن الفرا :   مرجع سابق،  ص 268 . 

526- جميل مصطفى حسن الخلف :   مرجع سابق،  ص 278 . 
527- حاييم وايزمان:   مذكرات حاييم وايزمان،  تقديم:   الحسيني الحسيني معدي،  دار الخلود للنشر والتوزيع،  القاهرة،  2012م،  ص 315 .

528- صبري جريس:   مرجع سابق،  ص 55 .
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  . واقعًا
رابعًـــا:  دور اللوبـــي الصهيونـــي الأمريي في إنشـــاء دولة إســـرائيل على 

فلسطين:   أرض 
إن قـــرار التقســـيم لم يكن فـــي نظر قـــادة الحركـــة الصهيونيـــة إلا الخطوة 
الأولـــى،  ولذلـــك اختـــاروا منـــه مـــا كان لصالحهم،  وهـــو الإقرار بمبـــدأ دولة 
يهودية مســـتقلة،  أمـــا وجود دولة أخـــرى عربية،  ووجود شـــكل من الوحدة 
الاقتصاديـــة بين الدولتيـــن،  وقيام لجنة وصايـــة من الأمم المتحـــدة لمتابعة 
تنفيـــذ القـــرار،  وصيانة حقوق الأطـــراف المعنيـــة،  فقد ضربت بـــه القيادات 

الحائط)529(.  عـــرض  الصهيونية 
وكثفت الحركة الصهيونية نشـــاطها قبيل موعد انســـحاب قـــوات الانتداب 
البريطانـــي من فلســـطين،  واســـتمرت فـــي إجراءات إعـــلان إقامـــة الدولة 
اليهوديـــة على أرض فلســـطين،  وأرســـل وايزمـــان في 9 من أبريـــل 1948م،  
رســـالة إلى الرئيس ترومـــان أوضح له فيهـــا طبيعة التوجهـــات الصهيونية،  
وأكد أن التقســـيم هو الحل الوحيد لمشـــكلة فلســـطين،  ورفض مشـــروع 
الوصاية،  وكشـــف عن قلقـــه إزاء تصاعد أعمـــال العنف والقمـــع التي عمت 
فلســـطين،  وأعـــرب عن أملـــه فـــي مواصلـــة الإدارة الأمريكية دعـــم إقامة 

الدولـــة اليهودية)530(.  
وصـــدر تصريح عـــن المؤتمر الصهيوني العـــام في تل أبيب يـــوم 12 من أبريل 
1948م،  حيـــث قرر زعمـــاء الصهيونية الاعتماد على الســـلطة المخولة للحركة 
الصهيونيـــة بتأييد الطائفـــة اليهودية بأســـرها،  وأعلن أنه فـــور انتهاء نظام 
الانتـــداب والحكم الأجنبي في فلســـطين،  فإن الجهاز الحاكـــم لدولة يهودية 
ســـوف يقـــوم بتولي المســـئولية،  وأن الدولة التـــي يقيمها اليهـــود في بلده 
ســـوف تتضمن العدل والحرية والمســـاواة لكل الســـكان بصـــرف النظر عن 
الديانـــة والعنصر والجنس وبلد المهجر،  وســـوف تكون دولـــة لكل اللاجئين 

 . اليهود)531(  من 
529- علـــي أبو الحســـن:   فلســـطين العربية في ظل الاحتـــال الصهيوني منطقـــة نفوذ للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة،  دار الحكمة،  بيـــروت،  1990م،  

ص 46 . 
-530  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Massed From Chaim Weizmann To President Truman, April 1948 , 9, Pp 809 – 807 
;

 حاييم وايزمان :   مرجع سابق،  ص ص 318،  319 .    
-531 FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, The Consul Jerusalem (Wasson) To The Secretary Of State, April 1948 ,22, Pp ,842 
843. 
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والتقى وايزمان مع أوســـتن وســـأله عن أســـباب تردد الولايات المتحدة في 
مواقفهـــا إزاء الوضع في فلســـطين،  وقال له:  ليس هنـــاك داعٍ للخوف من 
العرب؛ لأنهـــم ضعفاء،  وأما عن بتـــرول العرب فإنهم لا يســـتطيعون بيعه 
إلا إلـــى الولايـــات المتحدة،  وأضـــاف أن الدولـــة اليهودية المزمـــع إعلانها لن 
تتوجه إلى الســـوفيت على حســـاب علاقاتهـــا بالولايات المتحـــدة،  وقد نقل 
أوســـتن تفاصيل هذا اللقاء إلى وزيـــر الخارجية الأمريكية فـــي برقية بتاريخ 15 
من أبريـــل 1948م)532(.  واتضح من هـــذا اللقاء أن وايزمان تعامل مع أوســـتن 

علـــى أنه حلقة وصـــل بينه وبين الخارجيـــة الأمريكية. 
أمـــا كليفورد فقد أشـــار على ترومـــان بالاعتـــراف الفوري بالدولـــة اليهودية،  
ودافع وزير الخارجية مارشـــال ومســـاعده روبرت لوفيت عـــن ضرورة تأجيل 
هـــذا القرار،  وعقد ترومـــان اجتماعًا في البيت الأبيض فـــي 12 من مايو 1948م 
حضـــره وزيـــر الخارجية ومســـاعده،  وكليفـــورد ونايلـــز وآخـــرون،  حيث وضع 
كليفورد أســـبابه للاعتراف الســـريع،  مما أثار غضب مارشـــال واعتراضه على 
وجـــود كليفورد في هـــذا الاجتماع حيث إنه مستشـــار محلي،  وهذه مســـألة 

متعلقة بالسياســـة الخارجية )533( . 
 وأعـــرب ترومـــان خـــلال الاجتمـــاع عـــن قلقـــه الشـــديد بشـــأن الوضع في 
فلســـطين يوم انســـحاب بريطانيا في 15 من مايو،  وبعد استعراض الأوضاع 
في فلســـطين تدخل كليفـــورد وطلب من الرئيس اعترافه الرســـمي بالدولة 
اليهوديـــة فـــي فلســـطين فـــور انتهـــاء الانتـــداب البريطانـــي،  وأن تســـبق 
الولايـــات المتحـــدة الاتحـــاد الســـوفيتي في ذلـــك،  واقتـــرح إعـــلان الرئيس 
الاعتـــراف فـــي مؤتمـــره الصحفي يـــوم 13 من مايـــو،  وأعد مشـــروع صياغة 
لكلمـــة الرئيـــس فـــي ذلك المؤتمـــر،  جاء فيـــه أنه طلـــب من وزيـــر الخارجية 
تبليغ ممثـــل الولايات المتحدة فـــي الجمعية العامة بالحصـــول على موافقة 
مبكـــرة من أعضـــاء الجمعيـــة للاعتراف بقيـــام دولة يهودية في فلســـطين،  
واعترض مســـاعد وزير الخارجية قائـــلًا:  إن ذلك يعد اســـتباقًا للأمور لا داعي 
ا أن تعلن الأمم المتحدة اعترافهـــا بدولة لم يعلن قيامها  له،  فليـــس منطقيًّ

-532 ibid, Memorandum Of Telephone Conversation, By The Director Of The Office Of United Nations Affairs (Rush), April ,15 
1948, Pp 826 – 824 . 
-533  Lawrence Davidson :   Op Cit, p 37 .                                               
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بعـــد،  وفي نهايـــة الاجتمـــاع وافق ترومـــان على مشـــروع إعلان قـــال فيه:  
»إننـــي أنظر بـــروح العطـــف إلى إنشـــاء دولة يهوديـــة في فلســـطين طبقًا 
لقـــرار الأمم المتحـــدة المؤرخ 29 مـــن نوفمبـــر 1947م،  وعندمـــا يجري إعلان 
دولة يهودية في فلسطين فإني أرى أن تقدم الولايـــــات المتحدة اعترافهـــــا 
بهذه الدولة«)534(.  لقد جســـد هـــذا الاجتماع الخلاف القائم بيـــن وزارة الخارجية 
ومستشـــاري الرئيس الصهاينة،  هـــذا الخلاف الذي امتد طوال فترة رئاســـة 

ترومان. 
بعـــث وايزمان برســـالة أخرى للرئيس ترومـــان في 13 من مايـــو،  أثنى خلالها 
علـــى الدور الـــذي لعبه من أجـــل إقامة دولة يهودية من شـــأنها الإســـهام 
في حـــل المشـــاكل اليهوديـــة العالميـــة،  وأخبـــره أنه فـــور إنهـــاء الانتداب 
البريطانـــي يوم 14 من مايو ســـيتم إعلان قيـــام الدولة اليهودية التي تجســـد 
آمال وطموحات الشـــعب اليهودي والناشـــئة تنفيذًا لقرار التقســـيم الصادر 

عن الأمـــم المتحـــدة،  وطلب منه الاعتـــراف الفوري بهـــذه الدولة)535(. 
وفي 14 من مايـــو 1948م،  تقدم ممثـــل الوكالة اليهودية بطلـــب إلى الرئيس 
ترومـــان من أجل تأمين اعتـــراف أمريي بالدولة اليهوديـــة،  موضحًا أن إعلان 
اســـتقلال الدولـــة ســـيصبح نافذ المفعـــول اعتبارًا من الســـاعة السادســـة 

ودقيقـــة واحدة من مســـاء يوم 14 من مايو حســـب توقيت واشـــنطن)536(.  
تلقـــت وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة فـــي الســـاعة 5,45 بعد ظهر يـــوم 14 من 
مايو بتوقيت واشـــنطن؛ رســـالة من كليفـــورد جاء فيهـــا أن الرئيس علم أن 
دولة يهودية باســـم »إســـرائيل ســـوف يعلن عن قيامها في فلسطين في 
الســـاعة السادســـة بعد الظهـــر - أي بعد ربع ســـاعة من رســـالة كليفورد - 
وأن الرئيـــس طلـــب منه إخطـــار وزارة الخارجيـــة والوفد الأمريـــي في الأمم 

المتحـــدة بإعلان اعتـــراف الولايات المتحـــدة بهذه الدولة فـــور قيامها)537(. 
عشـــية جـــلاء البريطانيين عـــن فلســـطين أعلنت الحركـــة الصهيونيـــة قيام 
دولة إســـرائيل)538(،  وعُين ديفيـــد بن جوريون أول رئيس للحكومة،  وموشـــى 
-534  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Memorandum Of conversation, by secretary of state, may 1948 ,12, Pp 978 - 972 . 
-535  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, letter From Chaim Weizmann To President Truman, May 1948 ,13, Pp 983 ,982 ;

حاييم وايزمان :   مرجع سابق،  ص 325 . 
-536 FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, The Agent Of The Provisional Government Of Israel (Eliyhu Epstein) To President  
Truman ,14 May, 1948, p 989 . 
-537  ibid :   P 993 . 

538- فيصل أبو خضرا:   تاريخ المسألة الفلسطينية الأزمة . .  والحل،  مطابع الأهرام التجارية،  مصر،  1991م،  ص 180 . 
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شـــاريت وزيرًا للخارجيـــة،  وحاييم وايزمان رئيسًـــا للدولـــة)539(،  وتحولت أجهزة 
الوكالـــة اليهوديـــة فـــي فلســـطين إلـــى وزارات ومؤسســـات فـــي الدولـــة 
الجديـــدة،  وغدت مدينة تل أبيـــب عاصمةً لها،  وتحولـــت العصابات الإرهابية 
اليهوديـــة إلى جيش إســـرائيل الرســـمي)540(،  وقد جاء اعتـــراف ترومان بالدولة 
الوليـــدة بعـــد دقائق مـــن قيامها)541( ليكـــون ذلك شـــاهدًا على الـــدور الكبير 

الـــذي لعبتـــه الولايات المتحـــدة في قيام هـــذه الدولة. 
وبعـــد ثلاث ســـاعات فقط من إعـــلان دولة إســـرائيل،  ومـــع أن ترومان لم 
ا بالدولـــة نتيجة لضغـــوط وزارة الخارجيـــة،  إلا أنه عين  يكـــن قد اعترف رســـميًّ
ا في تـــل أبيب،  وهو جيمس ماكدونالـــد الصهيوني المتحمس  مبعوثًـــا أمريكيًّ
الـــذي بذل جهـــودًا مضنية في الضغط على واشـــنطن لمصلحـــة اليهود في 
فلســـطين،  والـــذي اختاره أصدقاء إســـرائيل فـــي البيت الأبيـــض بعناية رغم 
الاعتراضات الشـــديدة من وزارة الخارجية،  وقبل التوجه إلى إســـرائيل تســـلم 
ا بالمعلومات  ماكدونالـــد رســـالة من ترومان أوصـــاه فيهـــا بتبليغه شـــخصيًّ
المتعلقـــة بحظر الســـلاح،  والوقـــت المناســـب للاعتراف الكامل بإســـرائيل،  

وأنواع المســـاعدات التـــي يمكن تقديمها للدولـــة الجديدة)542(. 
ومـــا إن اعتـــرف ترومان بإســـرائيل؛ حتـــى نال 75% مـــن أصـــوات اليهود في 
الانتخابـــات،  كمـــا صـــدرت طوابـــع بريد إســـرائيلية حملـــت صورته،  أمـــا كبير 
حاخامي إســـرائيل فقد زار البيت الأبيض شـــاكرًا في أواخر عـــام 1948م،  وقال 
لترومـــان :  »إن الله وضعـــك فـــي رحم أمـــك لتولد علـــى يدك إســـرائيل من 

جديـــد بعد ألفـــي عام«)543(. 
لـــم يكـــن اعتـــراف ترومـــان بالدولـــة اليهوديـــة فـــور إعلانها لمجرد كســـب 
ا  الأصـــوات اليهوديـــة أو نتيجـــة الضغط الصهيونـــي فقط،  بل كان متمشـــيًّ
مع مشـــاعره الصهيونيـــة،  فخلفيتـــه المعمدانيـــة وتربيته كانتـــا تركزان على 

إلـــى صهيون)544(.  اليهود  عـــودة 
539- جـــاك تنـــي )ســـناتور أمريـــكي(:   الإخطبـــوط الصهيوني وخيـــوط المؤامـــرة لابتاع فلســـطين،  علق عليه وقـــدم له:   هشـــام عـــواض،  دار الفضيلة،  

القاهـــرة،  2001م،  ص 57 . 
540 سعدات حسن:   الحركة الصهيونية في أمريكا وممارسة العنف،  شئون فلسطينية،  العدد 8،  بيروت،  أبريل 1972م،  ص ص 58،  59 . 

541- جاك تني:   مرجع سابق،  ص57 . 
542- جالينـــا نيكيتينـــا:   دولة إســـرائيل . .  خصائص التطور السياســـي والاقتصـــادي،  دار الهال،  القاهـــرة،  د. ت،  ص 114؛ أندرو وليســـيلى كوكبيرن:   عاقات 
خطرة )القصة الخفية للعاقات الســـرية الأمريكية الإســـرائيلية(،  ترجمة محمود برهوم،  المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر،  بيـــروت،  1992م،  ص 31 . 

543- يوسف رشاد :   اليهودي العالمي )وتاريخ سيطرة اليهود على السلطة في أمريكا(،  دار الكتاب العربي للنشر،  حلب،  2009م،  ص 88 . 
544- ريجينـــا الشـــريف:   الصهيونيـــة غيـــر اليهودية )جذورها فـــي التاريخ الغربـــي(،  ترجمة:    أحمد عبـــد الله عبد العزيز،  سلســـلة كتب ثقافيـــة – العدد / 23،  

المجلـــس الوطني للثقافة والفنـــون والآداب،  الكويت،  ديســـمبر 1985م،  ص 143.
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اكتســـب ترومان شـــعبية كبيرة في أوســـاط المجتمع الأمريي،  وخاصةً بين 
صفوف اليهود واليمين المســـيحي،  والمثال الصارخ على هذه الشـــعبية هو 
  Sara Maklindnمـــا جاء على لســـان الصحفيـــة المخضرمة ســـارة ماكلينـــدن
التـــي عملـــت علـــى تغطية أحـــداث البيـــت الأبيـــض لأكثر مـــن أربعيـــن عامًا 
وتعاملت مع عشـــرة رؤســـاء جمهورية،  وقد سألها مراســـل صوت أمريكا 
عـــن أعظـــم رئيس تعاملـــت معه أثنـــاء عملها فـــي البيت الأبيـــض،  فأجابت 
دون تـــردد:  الرئيـــس هاري ترومان،  وعندما ســـألها المراســـل عن أســـباب 
عظمتـــه،  أجابت:  »لـــولا ترومان لمـــا وجدت إســـرائيل«،  فلم تجـــد الصحفية 
أي إنجاز قدمه أحد الرؤســـاء العشـــرة لصالـــح وطنه يؤهله لأن يعتبر رئيسًـــا 

عظيمًـــا أكثر ممـــا قدمه ترومان لإســـرائيل)545(.  
لقـــد لعب اللوبـــي الصهيونـــي الأمريي على رغبـــات ترومـــان واحتياجاته من 
أجـــل التأثيـــر على صنـــع القرار،  فقـــد اختـــار مستشـــاروه إمـــا صهيونيين أو 
متعاطفيـــن مع الصهيونية،  وهؤلاء المستشـــارين بدورهـــم،  خلقوا له بيئة 
معلومات حول أهمية التصويت اليهودي في انتخابات الرئاســـة لعام 1948م،  
وأقنعوه بأن جميـــع اليهود الأمريكيين مؤيدون لإقامة دولة يهــوديـــــة في 
ــــــا لتحقيق طمـوحــــــاته الانتخـــــابية)546(،  واتخذ  فلسطين،  وأن دعمهم مهمًّ
ترومـــان قراراته السياســـية المتعلقـــة بالقضية الفلســـطينية وفـــق نصائح 
مستشـــاريه،  من أجـــل الفوز بأكبـــر عدد ممكن مـــن أصوات اليهـــود،  على 
الرغـــم من  المعارضة الشـــديدة التي أبداهـــا وزيرا الخارجية والدفـــاع،  ونُصحه 
بإبقـــاء قضايـــا السياســـة الخارجيـــة المُختلـــف عليها بعيـــدًا عن السياســـات 
المحليـــة والانتخابيـــة،  وقـــد اعتُبرت خطوة ترومـــان هذه الأولـــى من نوعها 
فـــي الولايـــات المتحـــدة،  حين اســـتُخدمت قضية سياســـية خارجية ســـاخنة 
لأغراض وأهـــداف انتخابية محلية،  وزيادة على ذلك؛ فقد ألزم نفســـه وبلاده 
بالتأييد المطلق لسياســـة الاســـتيطان والتوســـع الصهيوني في فلسطين،  
وهـــو موقف التزم به رؤســـاء الولايـــات المتحدة من بعده باســـتثناء الرئيس 

 .)547( أيزنهاور

545- فؤاد شعبان:   من أجل صهيون )التراث اليهودي – المسيحي في الثقافة الأمريكية(،  دار الفكر،  الأردن،  2003م،  ص 225. 
-546  Lawrence Davidson :   Op Cit P P 30 - 28 . 
547- عصـــام خليل محمـــد إبراهيم الصالحي :   توجهات السياســـة الأمريكية في الوطن العربـــي 1945 – 1953م،  مجلة كليـــة الآداب،  العدد 97،  الجامعة 

الإسامية،  1432ه،  ص 15 . 
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وبعد إعلان إســـرائيل ورحيل المندوب الســـامي البريطاني؛ شـــرعت القوات 
اليهوديـــة فـــي احتـــلال أراض أخـــرى خـــارج الحـــدود التـــي نـــص عليهـــا قرار 
التقســـيم،  وقامت القوات العربية من فلسطين،  والأردن،  ومصر،  وسوريا،  
والعـــراق،  ولبنان،  والســـعودية بالدخول عبر الحدود إلى فلســـطين)548(،  وقد 
أرســـلت جامعـــة الـــدول العربية برقية إلـــى الســـكرتير العام للأمـــم المتحدة 
بأن الـــدول العربية كانـــت مضطرة إلى التدخل لا لشـــيء إلا لإعادة الســـلام 
إلـــى نصابه ولإقـــرار الأمن والنظام في فلســـطين،  وأن التدخـــل العربي كان 
لمنع انتشـــار الفوضى فـــي الأرض العربية المجاورة لملء الفـــراغ الذي خلفه 

الانتداب)549(.  انتهاء 
لـــم يقف تأييـــد ترومـــان للحركـــة الصهيونية عنـــد اعترافـــه بدولة إســـرائيل،  
فعندمـــا دخلت ســـبعة جيـــوش عربيـــة أرض فلســـطين،  وضيقـــت الخناق 
علـــى الجيش الإســـرائيلي؛ أحـــس ترومان بـــأن القتال متجه لصالـــح الجيوش 
العربيـــة،  وأصبـــح قلقًـــا على مصيـــر الدولة الوليـــدة التي عمل على إنشـــائها 
علـــى أرض العرب،  فمـــارس ضغوطًا مباشـــرة على المندوبيـــن في مجلس 

الأمـــن للحصول على قـــرار بوقـــف القتال)550(. 
وتعرضـــت الـــدول العربية لضغوط كبيـــرة من الدول الكبـــرى للقبول بوقف 
إطـــلاق النار،  ومع أن اللجنة السياســـية العربية والقادة العســـكريين رفضوا 
في أول الأمـــر الاقتراح الداعي إلـــى وقف القتال،  إلا أنهـــم تعرضوا لضغوط 
وتهديـــدات مـــن جانـــب منـــدوب بريطانيـــا فـــي مجلـــس الأمـــن بـــأن بلده 
ســـيقطع الإعانة التـــي يقدمها إلى حكومة شـــرق الأردن،  كمـــا هدد بوقف 
إرســـال الأســـلحة إلى كل من مصر والعـــراق والأردن التي كانـــت تتلقى هذه 
الأســـلحة بموجب معاهدات ثنائية بيـــن كل منها وبريطانيـــا)551(.  وهكذا كان 
اعتمـــاد الدول العربية على اســـتيراد الأســـلحة من الدول الاســـتعمارية من 
عوامـــل الضعـــف التـــي أدت إلـــى قبول وقـــف إطلاق النـــار ومن ثـــم تمادي 

العـــدو الصهيوني في الاســـتيلاء على مزيـــد من الأراضي الفلســـطينية.  
548- علـــي أبـــو الحســـن:   فلســـطين العربية في ظل الاحتـــال الصهيوني منطقـــة نفوذ للولايـــات المتحدة الأمريكيـــة،  دار الحكمة،  بيـــروت،  1990م،  

ص 52 ؛
Princeton University Press :   The Brink of Peace . .  The Israeli-Syrian Negotiations, Princeton University Press, New Jersey, 1998, 
p 17 .  

549- محمود متولي:   اتفاقية رودس بين العرب وإسرائيل 1949م،  الهيئة المصرية العامة للكتاب،  القاهرة،  1974م،  ص 16 .  
550- يوسف العاصي الطويل:   مرجع سابق،  ص ص 101،  102 . 

551- عبد الحكيم عامر محمود لافي:   مرجع سابق،  ص 13 . 
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كانـــت الجمعيـــة العامة للأمـــم المتحدة في حالـــة انعقاد دائـــم،  ففي الوقت 
الذي بلغـــت فيه القضية الفلســـطينية أقصى درجات التعقيـــد - وبينما كانت 
المعـــارك الحربية على أشـــدها - أصـــدرت الجمعيـــة العامة قـــرارًا في 14 من 
مايو 1948م بتعيين وســـيط دولي من الأمم المتحدة في فلســـطين،  اختارته 
لجنـــة مـــن الجمعيـــة العامة مؤلفـــة من ممثلـــي الصيـــن،  وفرنســـا،  واتحاد 
الجمهوريات الســـوفيتية،  والمملكة المتحدة،  والولايـــات المتحدة الأمريكية،  
وكان من ســـلطته اســـتخدام المســـاعي الحميدة لـــدى الســـلطات المحلية 
والطائفيـــة فـــي فلســـطين فـــي ســـبيل تأميـــن القيـــام بالخدمـــات العامة 
الضرورية لســـلامة ســـكان فلســـطين ورفاهيتهم،  وتأمين حماية الأماكن 
المقدســـة والمباني والمواقع الدينية في فلســـطين،  وإيجاد تســـوية سلمية 
للوضـــع فـــي فلســـطين،  والتعـــاون مع لجنـــة الهدنـــة في فلســـطين التي 
عينهـــا مجلس الأمـــن في 23 مـــن أبريـــل 1948م،  كما أصـــدر مجلس الأمن 
قـــرارًا  بتاريـــخ 22 من مايـــو بطلب وقف إطـــلاق النار في فلســـطين وهدنة 
فـــي القدس مع توصية ونـــداء لتمديد الهدنـــة لوقف العمليات العســـكرية،  
وكانـــت المهمـــة الأولـــى والملحة للوســـيط الدولـــي هي التفـــاوض مع كل 
من العـــرب واليهود لتحقيق هدنـــة لمدة أربعة أســـابيع،  كان مجلس الأمن 

قد أصـــدر قـــرارًا بفرضها في 29 مـــن مايو علـــى الطرفين)552(. 
ا،  وقد  وتـــم اختيار الكونت فولك برنادوت  Folk Bernadotte)553( وســـيطًا دوليًّ
دعـــا إلى وقف جميـــع العوامل المؤثرة على الفريقين ســـواء مـــن بريطانيا أو 
مـــن الـــدول العربية،  وطالب بإجراء المناقشـــات مـــع هيئة عربيـــة تنال تأييد 
جميـــع العناصـــر العربية فـــي فلســـطين،  وزار معظم العواصـــم العربية في 
ســـبيل تحقيق وقـــف إطلاق النار)554(،  وقـــد نجح برنادوت فـــي حمل الطرفين 
علـــى قبـــول وقف إطـــلاق النـــار،  وراقـــب تنفيذ ذلـــك عن طريـــق هيئة من 
المراقبيـــن الأمريكييـــن والفرنســـيين والبلجيكييـــن الذيـــن وضعهم مجلس 

الأمن تحـــت تصرفه)555(. 

552- سمير حلمي سالم سيسالم:   مرجع سابق،  ص ص 71،  72 . 
553- فولـــك برنـــادوت Folk Bernadotte :   سياســـي ســـويدي ودبلوماســـي دولـــي،  وهو رئيـــس الصليب الأحمر الســـويدي،  عينته الأمـــم المتحدة 

وســـيطًا لهـــا لحل قضية فلســـطين في 20 مـــن مايـــو 1948م .  محمود متولـــي:   مرجع ســـابق،  ص 19. 
554- دار الوثائـــق القوميـــة – وثائـــق ثـــورة يوليـــو قبل عـــام 1952:   ملف بعنـــوان:   تقارير ومذكـــرات مخابرات مدة حملة فلســـطين وما قبلهـــا،  الكود 

الأرشـــيفي:   000020-0076،  مذكـــرة من الســـفارة الفرنســـية حول مهمـــة برنادوت،  13 مـــن يونيو 1948م .  
555- سمير حلمي سالم سيسالم:   مرجع سابق،  ص 72 . 



226

بـــدأت الهدنـــة الأولى لمدة شـــهر اعتبـــارًا من 11 مـــن يونيـــو 1948م،  وكانت 
ا كبيـــرًا لليهـــود حيـــث اســـتغلوا كل دقيقة فيهـــا،  ووصلت  نصـــرًا سياســـيًّ
إليهـــم المؤن تحـــت علم هيئـــة الأمم،  وانهالـــت عليهم الأســـلحة ومعدات 
الحرب مـــن الدول الشـــرقية والغربيـــة،  كما جلبـــوا آلاف المهاجريـــن بينهم 
أعـــداد كبيرة مـــن الرجـــال المدربين،  وجنـــدوا مئـــات المرتزقـــة الأجانب من 
طياريـــن وخبـــراء ومقاتليـــن برواتـــب ضخمـــة)556(.  ومـــن بين هـــؤلاء ضباط 
ا،  كما التحـــق أكثر من  وجنـــود أمريكيـــون التحقـــوا بالجيش الإســـرائيلي ســـرًّ
ألفـــي أمريي بالهاجانـــاه في 19 مـــن ينايـــر 1948م،  وكانت الوكالـــة اليهودية 
فـــي انتظار وصـــول خمســـة آلاف أمريي آخريـــن ليحاربوا في صـــف اليهود،  
وكان مـــن المنتظر مضاعفـــة هذا العدد لـــولا أن القانون الأمريي يســـقط 

الجنســـية عـــن المتطوعين )557(. 
وفـــي 27 مـــن يونيـــو 1948م تقـــدم برنـــادوت من مقـــره في جزيـــرة رودس 
بمشـــروعه الأول لحـــل القضيـــة الفلســـطينية،  وجـــاء علـــى شـــكل مذكرة 
للأميـــن العام لجامعة الـــدول العربية وإلى حكومة إســـرائيل المؤقتة،  وقدم 
أفـــكارًا باعتبارهـــا أساسًـــا ممكنًـــا للمناقشـــة دون صيغة نهائيـــة أو محددة 
تحديـــدًا واضحًـــا وذلك لمعرفة رد فعـــل الطرفين والوقـــوف على آرائهما)558(. 
ومـــن أبرز ما جـــاء في مقترحـــات برنادوت؛ ضـــم مدينة القدس إلـــى الأراضي 
ا لإدارة شـــئونها،   العربية،  ومنح الطائفة اليهودية في القدس اســـتقلالًا ذاتيًّ
واتخـــاذ التدابيـــر لحمايـــة الأماكن المقدســـة)559(،  كمـــا اقترح إنشـــاء اتحاد بين 
الدولتين العربية واليهودية،  وضم شـــرق الأردن والنقـــب إلى الدولة العربية،  
وأوصـــى بإقامـــة اتحـــاد جمركي ومجلـــس اقتصـــادي مركزي،  وحـــاول فرض 
بعـــض القيـــود علـــى الهجرة،  فقـــد جعـــل الهجرة إلـــى دولتي الاتحـــاد لمدة 
ســـنتين من اختصـــاص كل دولة حســـب قدرتها علـــى الاســـتيعاب،  وذلك 
تحـــت رقابة مجلـــس الاتحـــاد والمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي المزمع 

 .)560( إنشاؤهما

556- يوســـف كعـــوش:   الدروس المســـتفادة من الحـــروب العربية الإســـرائيلية 1947 – 1986م،  جمعية عمـــال المطابع التعاونية،  عمـــان،  1987م،  ص 
ص 28،  29 .  

557- صاح العقاد:   مرجع سابق،  ص ص 87،  88 . 
558- سمير حلمي سالم سيسالم:   مرجع سابق،  ص 72 . 

559- محمد جال عناية:   مرجع سابق،  ص 96 . 
560- محمود متولي:   مرجع سابق،  ص 20 .  
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رفضت إســـرائيل مقترحات برنادوت بخصوص القدس،  وجاء الرد الإسرائيلي 
عن طريق موشـــى شـــاريت،  برســـالة أرســـلها إلى برنادوت في 5 من يوليو 
1948م،  كمـــا رفضتها الجامعة العربية في كتاب رســـمي أرســـله عبد الرحمن 
عـــزام )1945 – 1952م( الأمين العام للجامعة العربية إلى الوســـيط الدولي في 

يوليو 1948م)561(.   30 من 
باءت جهود برنـــادوت بالإخفاق لرفـــض الولايات المتحـــدة الأمريكية إمداده 
بالحد الأدنـــى من القوات المطلوبة لمســـاعدة البوليس فـــي مدينة القدس 
فـــي تحقيق المخطـــط الدولي الذي دعـــا إليه،  فقد رفضـــت الولايات المتحدة 
أيـــة مســـئولية مباشـــرة،  أو حتى المشـــاركة في قـــوات حفظ الســـلام في 
القـــدس،  وتبلـــورت مصلحـــة الولايـــات المتحـــدة آنـــذاك في عدم الســـماح 

بوجـــود قوات أمريكية أو ســـوفيتية في فلســـطين)562(. 
 ومـــع نهاية الهدنـــة الأولى وصـــل الجيش الإســـرائيلي إلى التفوق بشـــكل 
حاســـم على الجيوش العربيـــة في الأعداد ومعدات الحـــرب الحديثة)563(،  وقوّم 
مديـــر CIA الوضع في فلســـطين خلال الشـــهرين اللذين أعقبا الانســـحاب 
البريطانـــي وإعـــلان قيـــام إســـرائيل فـــي التقريـــر الـــذي قدمه إلـــى الرئيس 
ترومـــان فـــي 8 من يوليـــو 1948م،  معتبـــرًا أن وضـــع الدولـــة اليهودية خلال 
أربعة أســـابيع من القتال،  ثم أربعة أســـابيع من الهدنة،  أصبـــح ممتازًا،  وأن 

اليهـــود قد اســـتفادوا كثيرًا مـــن الهدنة)564(. 
وفيمـــا بين نهايـــة الهدنة الأولى 8،  9 مـــن يوليو 1948م وبدايـــة الهدنة الثانية 
فـــي يوم 18 من الشـــهر نفســـه،  أحرزت القـــوات الصهيونية نجاحـــات كبيرة،  
وحسّـــنت وضعهـــا العســـكري،  واســـتولت على اللـــد والرملـــة ورأس الزين 
ومدينـــة الناصـــرة،  وأزالت بذلـــك التهديد العربي عـــن تل أبيب،  أمـــا إنجازات 
العـــرب فكانت ضئيلة ولا تقـــارن بإنجـــازات اليهود،  وأكـــدت CIA أن اليهود 
خرجـــوا مـــن الهدنـــة أقوياء بدرجـــة كافيـــة،  وأصبـــح بإمكانهم شـــن هجوم 
واســـع النطاق وإخـــراج جميـــع القـــوات العربية مـــن كامل فلســـطين،  أما 

561- عبد الحكيم عامر محمود لافي:   مرجع سابق،  ص 23 . 
562- شـــلومو ســـلونيم:   السياســـة الإســـرائيلية إزاء القدس في نطاق الأمم المتحدة عام 1948،  مختارات إســـرائيلية،  العدد 2،  مركز الأهرام للدراســـات 

السياسية والإســـتراتيجية بالأهرام،  القاهرة،  فبراير 1995م،  ص 46 . 
563-  يوسف كعوش :   مرجع سابق،  ص 28 . 

564- عبد الرحيم شـــطناوي:   قراءة في الوثائق الأمريكية - قيام إســـرائيل واســـتقرارها،  شـــئون فلســـطينية،  العدد 184،  فلســـطين،  يوليو 1988م،  ص 
ص 79 – 80 . 
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القـــوات العربيـــة فوضعها ســـيء للغايـــة،  وليـــس باســـتطاعتها مواصلة 
القتـــال أكثر مـــن شـــهرين أو ثلاثة شـــهور وذكـــرت CIA أن الإســـرائيليين 
حصلـــوا علـــى كميـــات كبيرة مـــن الســـلاح والذخيرة مـــن الولايـــات المتحدة 
وتشيكوســـلوفاكيا وألمانيـــا ودول أوروبيـــة أخـــرى،  وأن لديهم تســـهيلات 
كبيرة فـــي الخارج لشـــراء وتهريب الســـلاح ونقـــل المتطوعين،  أمـــا العرب 
فينظـــرون إلى بريطانيا باعتبارها موردًا رئيسًـــا للســـلاح إليهـــم،  والإمدادات 

ا)565(.  المالية المرصودة لشـــراء الســـلاح ضئيلـــة جدًّ
ورصدت وزارة الخارجيـــة الأمريكية أيضًا الخلل الكبير فـــي ميزان القوى لصالح 
الإســـرائيليين،  حتـــى إن وزيـــر الخارجية كتـــب مذكرة إلى الرئيـــس ترومان في 
16 مـــن أغســـطس 1948م،  تحدث فيها عـــن ظهور دلائل جديـــدة عن نزعة 
عدوانية لدى إســـرائيل خلال الأســـابيع الأخيرة بســـبب تفوقها العســـكري،  
وقـــال:  إن رغبـــة إســـرائيل في الحفـــاظ على الهدنـــة أصبح مشـــكوكًا فيها،  
وأوصـــى بتوصل الولايـــات المتحـــدة – وهي أفضـــل صديق لإســـرائيل – إلى 
تفاهم مع إســـرائيل بخصـــوص تطورات الأوضاع في المســـتقبل،  لاســـيما 
وأن الولايـــات المتحدة كانت - وقتذاك – إزاء ثلاث مســـائل:  الاعتراف الكامل 
بدولة إســـرائيل ودعم عضويتهـــا في الأمم المتحدة وتقديـــم قرض مالي لها 
من مصـــــرف الاستيراد والتصديـــــر الأمريكــي بمبلغ مــــــائة مليــون دولار)566(،  
لقـــد تخـــوف وزير الخارجيـــة الأمريي مـــن ظهور إســـرائيل أمام الـــرأي العام 
العالمـــي بمظهـــر المعتدي،  فـــي الوقت الذي تقـــوم فيه الولايـــات المتحدة 

مطلقًا.   تأييـــدًا  وتأييدها  بدعمها 
وإزاء رفـــض جميع الأطراف لمقترحات برنـــادوت،  رأى ضرورة إدخال تعديلات 
علـــى مشـــروعه الأول،  فأعد مشـــروعًا آخـــر،  أعلن مـــن خلاله أن إســـرائيل 
أصبحـــت حقيقة واقعـــة،  ودعا الطرفين لحل خلافاتهما بالتفاوض المباشـــر 
أو غيـــر المباشـــر،  وبينمـــا وضعت المقترحـــات الأولى القدس فـــي المنطقة 
العربيـــة؛ اقترح في مشـــروعه الثاني تدويـــل القدس - وضعهـــا تحت الإدارة 
الدوليـــة - مع حـــق الطوائـــف المختلفة في إدارة شـــئونها المحليـــة،  وبما أن 

565- عبد الرحيم شطناوي:   نفسه،  ص ص 80 – 81 . 
-566  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Memorandum By The Secretary Of State To President Truman, August 1948 ,16, 
pp 1315 - 1313 . 



229

مشـــكلة اللاجئين الفلســـطينيين قد بـــدأت  في الظهور،  فأضـــاف برنادوت 
بنـــدًا دعا إلى عودتهـــم إلى بلادهم إذا شـــاءوا)567(. 

أغضبـــت مقترحات برنـــادوت اليهود علـــى الرغم من انحيازه إليهـــم،  فاغتالته 
عصابة شـــتيرن الإرهابية اليهودية)568( مع مســـاعده الفرنســـي في ســـبتمبر 
1948م فـــي أحـــد شـــوارع القـــدس المحتلة؛لأنه عـــارض ضم بعـــض الأراضي 
الفلســـطينية إلـــى الدولـــة اليهودية المقترحة فـــي قرار التقســـيم)569(،  وأثبت 
تقريـــر الأمم المتحـــدة عن الحـــادث أن جريمة الاغتيال مســـئولية المنظمات 
اليهودية،  وأن قتل برنادوت كان حادثًا مدبـــرًا من حوادث الغدر والخيانة؛لأن 
الجناة سُـــمح لهم بدخول أرض تحت ســـيطرة الحكومة الإســـرائيلية،  ولهذا 
فهي مســـئولة عما ارتكبه الجناة ومســـئولة أيضًا عن خـــرق نصوص الهدنة،  
ولكـــن هـــذا التقريـــر لم يحرك ســـاكنًا)570(،  حيـــث أعلنـــت الحكومـــة الأمريكية 
عن شـــدة أســـفها للحـــادث،  إلا أنه لـــن يؤثر على سياســـتها تجاه إســـرائيل 
والاعتـــراف بهـــا اعترافًـــا كامـــلًا فـــي الوقـــت المناســـب،  ونشـــرت الصحف 
الصهيونيـــة عـــدة مقـــالات اســـتنكرت مـــن خلالها الحـــادث وحاولـــت نفي 
المســـئولية عن الحكومة الإســـرائيلية وألقت اللوم علـــى العصابات الإرهابية 

في إســـرائيل)571( . 
وفـــي 11 من ســـبتمبر 1948م،  ســـلم كليفـــورد مذكـــرة من الرئيـــس ترومان 
إلى وزيـــر الخارجية الأمريكيـــة أكد فيها تأييـــد الولايات المتحدة لإســـرائيل،  و 
ضـــرورة تقديم معونـــة اقتصادية ومعنوية لهـــا،  وأعطى تعليماتـــه إلى وزير 

الخارجيـــة على النحـــو التالي:  

567- صاح العقاد :   مرجع سابق،  ص ص 100،  101 . 
568- شـــتيرن:   منظمة عســـكرية لإرهاب،  اســـمها الأصلـــي )لوخمي حيروت يســـرائيل(،  ومعناها المحاربون من أجل إســـرائيل،  ثم أصبحت تعرف باســـم 
شـــتيرن نســـبة إلى مؤسســـها إبراهام شـــتيرن 1907 – 1941م،  وقد انشـــقت عـــن عصابة الإرجون عـــام 1940م،  وهي تمثـــل الجناح الصهيونـــي المتطرف،  ثم 

أدُمجت في جيش الدفاع الإســـرائيلي عام 1948م .  ســـيد فرج راشـــد :   دراســـات فـــي الصهيونية وجذورهـــا،  دار المريخ،  الريـــاض،  1991م،  ص 118 . 
569- هنـــد أميـــن البديـــري:   أراضي فلســـطين بين مزاعـــم الصهيونية وحقائـــق التاريخ،  جامعة الـــدول العربية – الأمانـــة العامة،  القاهـــرة،  1998م،  ص 440؛ 

علي أبو الحســـن:   مرجع ســـابق،  ص 47 . 
570- جاك تني:   مرجع سابق،  ص 61 . 

571- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجيـــة المصرية:   ملف بعنوان :   الســـفارة الملكية المصرية في واشـــنطن – التقرير الأســـبوعي عن الحالة في 
الولايات المتحدة الأمريكية،  الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  التقرير الأســـبوعي عن الأســـبوع المنتهي في 22 من ســـبتمبر 1948م،  22 من ســـبتمبر 1948م . 
-572  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Memorandum To Secretary Marshall, September 1948 ,11, p 1391 . 

إعلان اعتراف قانوني فوري بإسرائيل.
سرعة الانتهاء من إجراءات القرض المقرر تقديمه لإسرائيل.

اتخـــاذ الإجراءات العملية لمســـاعدة إســـرائيل في الحصـــول على عضوية 
المتحدة)572(.  الأمم 
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علـــى إثر تعليمـــات ترومان؛ أعلـــن وزير الخارجيـــة الأمريي موافقـــة الولايات 
المتحـــدة على تقريـــر برنـــادوت واعتباره أساسًـــا صالحًا للوصول إلى تســـوية 
للقضيـــة الفلســـطينية بيـــن العـــرب واليهـــود،  وأشـــار فـــي خطابـــه أمـــام 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة إلى مســـألة قبـــول عضوية إســـرائيل في 
ا كاملًا،  كمـــا أدلى وزير  الأمـــم المتحـــدة والاعتراف بحكومتهـــا اعترافًـــا قانونيًّ
الخارجيـــة البريطانيـــة بخطاب مماثـــل،  مما دل علـــى اتفـــاق الحكومتين في 
سياســـاتهما نحـــو فلســـطين،  أما يهـــود الولايـــات المتحدة فقد ثـــاروا ضد 
هـــذه المقترحات واتهمـــوا ترومان وحكومتـــه بنقض ما قطعـــوه لهم من 
العهـــود)573(،  وأذاعـــت الصحـــف بيانًا عـــن المنظمـــات الصهيونيـــة الأمريكية 
طالبـــوا من خلاله الحكومة بســـرعة الاعتراف بحكومة إســـرائيل اعترافًا كاملًا 

ورفـــع الحظر عن تصديـــر الســـلاح الأمريي إلى إســـرائيل)574( . 
وأثنـــاء النقـــاش الـــذي دار في مجلـــس الأمن القومـــي الأمريي فـــي 21 من 
أكتوبـــر 1948م،  اشـــتكى وزيـــر الدفاع من أن سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه 
فلســـطين تصاغ عن طريـــق ديفيد نايلـــز وكليفـــورد،  على الرغم مـــن أنهما 
مستشـــاران في الشـــئون الداخلية،  وقال:  »إن سياســـة الولايـــات المتحدة 
الخارجيـــة يجـــب أن تبنـــى علـــى أســـاس مصالحهـــا القوميـــة،  وليـــس على 
أســـاس الاعتبارات السياســـية الداخلية«)575(،  مشـــيرًا بذلك إلى توجيهات نايلز 

ترومان.  للرئيـــس  وكليفورد 
قـــام اللوبـــي الصهيونـــي الأمريي بحملات قويـــة من خلال وســـائل الإعلام 
الأمريكيـــة،  مســـتندًا إلـــى الأكاذيـــب والأباطيـــل والتهويـــل فـــي العمليات 
الحربيـــة في منطقة النقـــب؛ بهدف التأثير علـــى الأمم المتحـــدة والرأي العام 

أجل:   مـــن  الأمريي 

573- دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي عن الأســـبوع المنتهي 
في 29 من ســـبتمبر 1948م،  29 من ســـبتمبر 1948م . 

574- المصدر نفسه،  التقرير الأسبوعي الرابع عن الأسبوع المنتهي في 20 من أكتوبر 1948م،  20 من أكتوبر 1948م . 
-575  FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, Diary Entry By The Secretary Of Defense (Forrestal), National Security Council, 
October 1948 ,21, p 1501. 

ا.  اعتراف الولايات المتحدة بدولتهم اعترافًا قانونيًّ
التأثير على الجمعيـــة العامة؛ لرفض تقرير برنادوت الأخير وتأييد مشـــروع 

التقسيم الأول.

أ

ب
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واســـتجابة للمطالـــب الصهيونيـــة؛ ألقـــى مرشـــحو الحزبيـــن الديمقراطـــي 
والجمهـــوري تصريحًـــا عـــن تأييـــد قرار الأمـــم المتحدة بتقســـيم فلســـطين 
باعتبـــار ذلك محاولة أخيرة بقصد كســـب أصـــوات اليهود؛ نظـــرًا لقرب تاريخ 
الانتخابـــات الرئاســـية في 3 مـــن نوفمبر،  كمـــا أعلنت الســـلطات الأمريكية 
موافقتهـــا علـــى منـــح إســـرائيل ما طلبتـــه من قـــروض،  وتحدثت وســـائل 
الإعـــلام الأمريكية عن قـــرب الاعتراف الرســـمي الكامل بإســـرائيل من قبل 

الأمريكية)577(.  الحكومـــة 
وفي الوقـــت الذي كانت الجمعيـــة العامة للأمم المتحدة تنظـــر في توصيات 
برنـــادوت - خاصـــةً تثبيت الحدود لحين الوصول إلى تســـوية ســـلمية وتدويل 
القـــدس-  جـــاء الموقـــف الأمريـــي تجـــاه التوســـع الصهيوني على لســـان 
الرئيـــس ترومان الـــذي صرح في 28 مـــن أكتوبر 1948م،  بـ »أن إســـرائيل يجب 
أن تكـــون كبيرة بمـــا فيـــه الكفاية،  وحرة بمـــا فيـــه الكفاية،  وقويـــة بما فيه 
الكفايـــة؛ لتوفر لشـــعبها الدعـــم الذاتي والأمـــن«)578(.  لقد اســـتجاب ترومان 

لمطالـــب الصهيونية وصرح بمـــا يرضيهم،  قـــولًا وفعلًا. 
لـــم يخف ترومـــان ميولـــه الصهيونيـــة حتى فـــي تعاملـــه مع العـــرب،  ففي 
رســـالته التي أرســـلها للملك عبد العزيز آل ســـعود في 28 من أكتوبر 1948م 
جمـــع بيـــن القضيـــة الإنســـانية للاجئين اليهـــود وقضيـــة الوطـــن القومي 
اليهـــودي الصهيونـــي،  وذكـــر ترومان في الرســـالة نفســـها أن تأييد الوطن 
القومـــي اليهـــودي سياســـة أمريكيـــة ثابتـــة،  وأن الســـماح لعـــدد كبير من 
ا ضد الشـــعوب  اليهـــود المرحليـــن بالهجرة إلى فلســـطين لا يعد عملًا عدائيًّ
العربيـــة)579(.  كان ترومـــان واضحًا فيما يتعلق بسياســـته الموالية لليهود،  ولم 

يـــدع مناســـبة إلا وأعرب فيها عـــن تأييده الكامـــل للمطالـــب الصهيونية .  
 وبنـــاءً علـــى توجيهـــات الرئيـــس ترومـــان،  حـــدد وزيـــر الخارجية فـــي 15 من 

أن يصـــدر مرشـــحا الجمهورييـــن والديمقراطييـــن كلاهمـــا أو أحدهمـــا 
.)576( المعنى  بهـــذا  تصريحًـــا 

ج

576-  دار الوثائـــق القومية:   وثائق رئاســـة مجلس الوزراء،  ملف بعنوان :   قضية فلســـطين - الجلســـة الســـرية لمجلس الشـــيوخ فـــي 1948/11/30،  ج4،  
الكـــود الأرشـــيفي :   031239-0081،  برقية رمزية من واشـــنطن،  24 مـــن أكتوبر 1948م .

577- دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :  ،  الكود الأرشـــيفي :   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي الخامس عن الأســـبوع 
المنتهـــي في 27 من أكتوبـــر 1948م،  27 من أكتوبر 1948م . 

578- عبد الرحيم شطناوي:   مرجع سابق،  ص 84 . 
579- ريجينا الشريف:   مرجع سابق،  ص ص 138،  139 . 
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نوفمبـــر 1948م للوفد الأمريي لـــدى الأمم المتحدة المبادئ التـــي ارتكز عليها 
الموقـــف الأمريـــي تجـــاه القضيـــة الفلســـطينية،  وتضمنت هـــذه المبادئ 
التأكيـــد علـــى أن المصالح الأمنيـــة والقوميـــة للولايات المتحـــدة تتطلب حلًا 
ا للمسألة الفلســـطينية،  وبالنســـبة لاستقلال دولة إســـرائيل؛ كانت  ســـلميًّ
تعليماته إلـــى الوفد الأمريي بالتأكيـــد على معاملة إســـرائيل باعتبارها عضوًا 
كامـــلًا في المجتمـــع الدولي،  ولابد مـــن تمتعها بكل خصائـــص ومزايا الدول 
المســـتقلة،  وأن لهـــا الســـيطرة الكاملـــة علـــى الهجـــرة إلى أراضيهـــا وعلى 
الترتيبـــات الاقتصاديـــة مـــع الدول المجـــاورة،  وأكـــد الموقـــف الأمريي على 
وجـــوب اتخـــاذ الجمعيـــة العامة قـــرارًا جديدًا لتحديـــد الحدود في فلســـطين،  
ودعـــوة الـــدول العربيـــة وإســـرائيل للدخول فـــي مفاوضات لإقرار تســـوية 
إقليميـــة في فلســـطين،  وتعييـــن لجنة توفيق مـــن الأمم المتحـــدة لتحقيق 
تســـوية نهائية لكافة المســـائل المتعلقـــة بين أطراف النـــزاع،  كما يجب على 
الأمـــم المتحـــدة التأكيد بـــكل الطرق على أن حرب فلســـطين قـــد انتهت)580(. 
ونتيجـــة لعودة القتـــال بين القوات المصرية والإســـرائيلية فـــي النقب،  فقد 
تبنى مجلـــس الأمـــن الدولي قـــرارًا بتاريخ 14 مـــن نوفمبـــر 1948م طالب من 
خلاله الحكومتين المصرية والإســـرائيلية بســـحب قواتهما إلـــى المواقع التي 
كانـــت فيها قبـــل تاريخ 14 من أكتوبر وعقـــد هدنة دائمـــة،  وكان هذا القرار – 
مـــن وجهة النظر اليهوديـــة - في غير مصلحة إســـرائيل،  كونهـــا الجهة التي 

اســـتطاعت الســـيطرة على مزيد من الأراضي بعد اســـتئناف القتال)581(. 
قوبل قرار مجلـــس الأمن بعاصفة مـــن الاحتجاج الصارخ مـــن قبل الهيئات 
الصهيونيـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة،  كما قامـــت الصحف الكبـــرى الخاضعة 
ا،  وقام الدكتور ويـــزي Wizy زعيم  للهيمنـــة الصهيونية بانتقـــاده انتقادًا حـــادًّ
الكونجرس اليهـــودي الأمريي وكـــذا مجلس الطـــوارئ الصهيوني الأمريي 
برئاســـة الدكتور ســـيلفر بإصدار بيان حاد لاســـتهجان موقف الوفد الأمريي 
فـــي الأمـــم المتحدة إزاء احتمـــال تطبيق عقوبـــات على إســـرائيل)582(،  وذكرت 

-580 FRUS :   Diplomatic Papers 1948, Op Cit, The Secretary Of State To The Acting Secretary Of State, November 1948 ,15, pp 
1597 – 1595. 
581-  خالـــد محمـــد حســـن أبو حمور:   أثـــر قرارات هيئة الأمـــم المتحدة على الصـــراع العربي الإســـرائيلي من عـــام 1947 وحتى اتفاق أوســـلو عام 1993م،  

معهد بحوث ودراســـات العالم الإســـامي،  جامعة أم درمان الإســـامية،  الســـودان،  2011م،  ص 76 . 
582- دار الوثائق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي الســـابع عن الأســـبوع 

المنتهـــي في 10 مـــن نوفمبر 1948م،  10 مـــن نوفمبر 1948م. 
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صحيفة نيويـــورك تايمـــز أن عضو مجلس النـــواب الأمريي إيمانويل ســـيللر
Emanwil Seller  صـــرح في الاجتماع الســـنوي للكونجرس اليهودي الأمريي 
– الذي ســـلمه جائـــزة مقابل مـــا قدمه مـــن خدمات ممتـــازة لليهـــود – بأن 
العقوبـــات ضد إســـرائيل قد تـــؤدي باليهود للتوجه إلى المعســـكر الشـــرقي 
لطلب المســـاعدة بـــدلًا من الدول الغربيـــة)583(،  وفي اجتماعـــات مؤتمر اتحاد 
يهـــود الولايـــات المتحدة الـــذي عقد في مدينة بوســـطن بمناســـبة مرور 70 
عامًـــا علـــى تأليف الاتحـــاد؛ تم اتخاذ عـــدة قرارات مـــن بينها مطالبـــة الرئيس 
ترومـــان بالتدخل لـــدى الوفـــد الأمريي في هيئـــة الأمم المتحـــدة لرفض ما 

اقترحه وســـيط الهدنة بشـــأن منطقـــة النقب)584(. 
وجـــه الرئيـــس ترومان أمرًا مباشـــرًا إلـــى الوفـــد الأمريي لـــدى مؤتمر الأمم 
المتحـــدة المنعقـــد بباريس لتأييد الموقف الإســـرائيلي،  وقـــد علقت صحيفة 
نيويـــورك تايمـــز فـــي 9 من ديســـمبر علـــى ذلك التدخـــل من جانـــب ترومان 
بأنـــه دليـــل على نيـــة الوفـــد الأمريي بالســـير فـــي اتجـــاه غير متفـــق مع ما 
أعلنتـــه الحكومـــة الأمريكية مـــن سياســـة التأييـــد والصداقة نحو إســـرائيل،  
وأن ترومـــان قـــد جـــدد بذلـــك التصرف الأمـــل في قيـــام الولايـــات المتحدة 
بالعمل علـــى تحقيق ما وعدت بـــه اليهود،  وختمت الصحيفـــة مقالها بحس 
الولايـــات المتحدة على الاعتراف الكامل بإســـرائيل،  ورفـــع القيود المفروضة 
على تصديـــر الأســـلحة والمســـاعدات الاقتصاديـــة لإســـرائيل،  وتأييد الأمم 
المتحـــدة طلب تطبيـــق عقوبات على الـــدول العربية التي شـــاركت في حرب 
فلســـطين 1948م،  وقد داومت المنظمـــات الصهيونية واليهودية الأمريكية 
طـــوال هذه الفترة علـــى عقد اجتماعـــات مختلفة للدعاية لإســـرائيل،  وألقى 
الملحـــق الصحفـــي بهيئة اليهـــود السياســـية بواشـــنطن خطابًا أشـــاد فيه 

بجهـــود ترومان فـــي نصرة قضيـــة اليهود)585(. 
وبنـــاءً علـــى توصيـــة الوســـيط الدولـــي الراحـــل الكونـــت برنـــادوت،  أصدرت 
الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحدة قـــرارًا في 11 مـــن ديســـمبر 1948م،  تضمن 

583- دار الوثائـــق القوميـــة – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   الكود الأرشـــيفي:   040506-0078،  مصدر ســـابق،  التقرير الأســـبوعي الثامن عن الأســـبوع 
المنتهـــي في 18 مـــن نوفمبر 1948م،  18 مـــن نوفمبر 1948م. 

584- المصدر نفسه،  التقرير الأسبوعي التاسع عن الأسبوع المنتهي في 24 من نوفمبر 1948م،  24 من نوفمبر 1948م. 
585- دار الوثائـــق القومية – أرشـــيف وزارة الخارجية المصرية :   ملف بعنوان :   الســـفارة الملكية المصرية في واشـــنطن - التقرير الأســـبوعي عن الحالة 
فـــي الولايـــات المتحـــدة الأمريكية ج3،  الكـــود الأرشـــيفي :   040509-0078،  التقرير الأســـبوعي الحادي عشـــر عن الأســـبوع المنتهي في 9 من ديســـمبر 

1948م،  9 من ديســـمبر 1948م . 
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إنشـــاء لجنـــة توفيـــق دولية من ثـــلاث دول أعضاء فـــي الأمم المتحـــدة،  يتم 
اختيارهـــم بمعرفة الجمعيـــة لوضع حلول سياســـية لإنهاء الصـــراع العربي - 

 .)586( ني لصهيو ا
وتقـــرر تأليف اللجنة من ثلاث دول هي:  فرنســـا،  وتركيـــا،  والولايات المتحدة 
الأمريكيـــة،  ومهمتها تســـهيل عـــودة اللاجئيـــن أو دفع تعويضـــات لمن لا 
يرغـــب فـــي العودة،  أمـــا فيما يتعلـــق بمدينة القـــدس فقد قـــررت الجمعية 
العامـــة أن تُخضع القـــدس لنظام دولي خاص حســـب الحدود التي رســـمت 
بموجب قرار التقســـيم،  واتخاذ الإجـــراءات اللازمة لنزع الســـلاح من المدينة،  
كذلـــك صـــدرت التعليمـــات باتخاذ ما يلـــزم لتأميـــن الحد الأقصى مـــن الحكم 
الذاتـــي المحلي المتوافـــق مع النظـــام الدولي الخاص بمنطقـــة القدس لكل 
مـــن الفئتيـــن المتميزتين بمـــا يتناســـب والمركـــز الدولي لمنطقـــة القدس،  
علـــى أن تقدم مقترحات وتوصيات بشـــأن الأماكن المقدســـة إلـــى الجمعية 

 .)587( العامة 
وأثنـــاء مناقشـــة الجمعية العامة لوضـــع مدينة القدس،  أعـــد مجلس الأمن 
القومـــي الأمريـــي مذكرة إلـــى الرئيـــس ترومان حول هـــذه المســـألة،  جاء 
فيهـــا أنـــه في حالـــة موافقـــة الجمعيـــة العامة على تشـــكيل قوة شـــرطة 
دولية للقـــدس؛ فلابد أن تتكون هـــذه القوة من متطوعيـــن وليس وحدات 
نظاميـــة تقدمهـــا الدول الأعضـــاء،  وأن يتم تجنيـــد وقيادة أفـــراد هذه القوة 
مـــن قبل حاكـــم القدس أو الســـلطة الإداريـــة بالنيابـــة عن الأمـــم المتحدة،  
واســـتثناء مواطنـــي الولايـــات المتحـــدة،  والاتحـــاد الســـوفيتي وحلفائه من 
التجنيـــد )588(.  جاءت هذه المذكرة تأكيدًا على معارضة هيئة الأركان المشـــتركة 
لإرســـال قوات أمريكية أو ســـوفيتية إلى فلســـطين تحت أي غطاء والهدف 
من ذلك هـــو قطع الطريق أمـــام التدخل الســـوفيتي في المنطقـــة،  وعلى 
أي حال؛ فقـــد رفضت الحركـــة الصهيونية تدويل القـــدس،  وواصلت العمل 
وبخطـــى ســـريعة لفرض سياســـة الأمـــر الواقع علـــى الأرض فـــي محاولة 
لإخضاع الأمم المتحدة للقبول بالســـيطرة الإســـرائيلية على القســـم الغربي 

586- سمير حلمي سالم سيسالم :   مرجع سابق،  ص 80 . 
587- إبراهيـــم عبد الرحمن موســـى:   القـــدس محور الصراع العربي – الإســـرائيلي،  رســـالة دكتوراه غير منشـــورة،  كلية الاقتصاد والعلوم السياســـية – 

جامعـــة أم درمان،  الســـودان،  2008م،  ص ص 135،  136 . 
588- عبد الرحيم شطناوي:   مرجع سابق،  ص ص 84،  85 . 
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القدس.  من 
وعندمـــا زادت إســـرائيل مـــن قوتها العســـكرية وعـــززت احتلالهـــا للأراضي 
الفلســـطينية،  تمكـــن رالـــف بانـــش Ralf Panch - الوســـيط الدولـــي للأمم 
المتحـــدة الـــذي خلف برنـــادوت -  مـــن ترتيب اتفاقـــات للهدنة بين إســـرائيل 
مـــن جهـــة،  ومصـــر والأردن وســـوريا ولبنـــان من جهـــة أخرى،  وقـــد جرى 
التوقيـــع عليها بيـــن فبرايـــر و يوليو 1949م،  وقـــد تضمنـــت الاتفاقيات جملة 
أمـــور،  منهـــا:  أن الهدنة بيـــن القوات المســـلحة كانت خطـــوة لا غنى عنها؛ 
لتصفية النزاع المســـلح واســـتعادة الســـلم في فلســـطين،  معترفـــة بمبدأ 
عـــدم جواز الحصول على فائدة عســـكرية وسياســـية لأي طـــرف فيما يتعلق 
بالتســـوية النهائيـــة لقضية فلســـطين،  وهكـــذا فإنها لم تعط إســـرائيل أي 
حق قانونـــي في الأراضـــي التي احتلتهـــا خلال الأعمـــال العدائية عـــام 1948م 

فيمـــا وراء الخطـــوط التي حددها مشـــروع التقســـيم)589(.  
ومن المفارقـــات أن الولايات المتحـــدة والاتحاد الســـوفيتي والأمم المتحدة 
والـــرأي العـــام العالمـــي،  اعتبـــروا دخـــول الجيـــوش العربية إلى فلســـطين 
يوم إعـــــلان دولــة إســــرائـيـــــــل انتهــاكـــًا لقــرار التقســـــيم وضــربًا للســلام 
العــالمـــــي)590(.  هكـــذا تعامل المجتمـــع الدولي مع إســـرائيل علـــى أنها دولة 
مـــن دول المنطقـــة وأن العرب أصحـــاب الأرض الأصليين معتـــدون وغزاة. 
واســـتنادًا لمـــا تقـــدم؛ فـــإن هنـــاك إنجـــازًا حققتـــه الحركـــة الصهيونية في 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة،  ترك آثـــارًا واضحـــة على العلاقـــات الأمريكية 
الإســـرائيلية فـــي تلـــك الحقبة،  ومـــن خـــلال الجهـــود المكثفة التـــي بذلتها 
الصهيونيـــة الأمريكية،  والتي ركزت فـــي أعمال الدعاية والضغط بأشـــكالها 
ا من بين  المختلفة،  فقد اســـتطاعت الحركـــة الصهيونية أن تفرز تيـــارًا مهمًّ
الشـــعب الأمريي وبالتحديد وســـط المســـئولين الأمريكييـــن الفاعلين من 
صنـــاع القـــرار،  قبل هذا التيـــار بالمطالـــب الصهيونية في فلســـطين،  أي أن 
الحركـــة الصهيونية واســـتنادًا إلـــى عوامل تاريخيـــة وثقافية،  وبالاســـتفادة 
مـــن معطيات الحـــرب العالمية الثانيـــة وما تعرض له يهـــود أوروبا على أيدي 

589- علي أبو الحسن:   مرجع سابق،  ص 54 ؛ 
Mitchell G.  Bard:   Myths And Facts (Aguid To The Arab Israeli Conflict), American Is Israeli Co Operative (AICE), U. S. A, 2006, p 
38 . 
590- شـــفيق ناظم الغبرا:   إســـرائيل والعرب من صراع القضايا إلي ســـام المصالح،  المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر،  بيـــروت،  1997م،  ص ص 
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النازيـــة،  تمكنت مـــن دفع قطاع مهم مـــن الأمريكيين - وخاصـــةً من النخبة 
– إلـــى إدراك الواقـــع فـــي فلســـطين بطريقة مشـــابهة لتلك التـــي تدركها 

الصهيونية)591(.  الحركـــة 
ونتيجـــة للحرب العربية - الإســـرائيلية الأولى عام 1948م،  تم تشـــريد عشـــرات 
الآلاف من أبناء الشـــعب الفلســـطيني إلى الدول العربيـــة المجاورة،  وأماكن 
أخـــرى من العالـــم،  وفي عام 1949م أصـــدرت الجمعية العامـــة للأمم المتحدة 
في دورتهـــا الثالثة قـــرارًا حمل رقم 194،  نـــصَّ على وجوب الســـماح للّاجئين 
الراغبيـــن في العودة إلـــى ديارهم،  وتعويضهـــم عما لحق بهم مـــن أضرار أو 
خســـائر،  ووجوب دفع تعويضات لمـــن يقرر عدم العودة منهـــم،  وقد أيدت 
الولايات المتحدة هذا القرار،  بينما رفضته إســـرائيل بشـــدة،  واســـتولت على 
ممتلـــكات اللاجئين،  وصـــادرت حقوقهم،  وأزالت مئات القرى الفلســـطينية 

الوجود)592(.  من 
حاولت الولايـــات المتحدة إيجـــاد حل لمشـــكلة اللاجئين الفلســـطينيين على 
أســـاس توطينهم فـــي الأقطـــار العربيـــة وفق مـــا طالبت به إســـرائيل)593(،  
ودعمـــت جهود الأمم المتحـــدة بإطعام وإســـكان اللاجئين فـــي مخيماتهم،  
ولكنهـــا لم تعترف بحقوق الشـــعب الفلســـطيني فـــي وطنه،  بـــل اعترفت 
ا)594(.  لـــم يكن هذا  بوجـــوده باعتبـــاره شـــعبًا لاجئًا لابد من مســـاعدته إنســـانيًّ
الموقـــف المغلـــف بغلاف الإنســـانية في مصلحـــة اللاجئين الفلســـطينيين،  
بل كان في مصلحة إســـرائيل،  حيث إن اســـتقرار اللاجئين فـــي البلاد العربية 
التـــي نزحوا إليها من شـــأنه انصرافهم عن التفكير في العـــودة إلى موطنهم 

في فلســـطين. 
خامسًـــا:  المســـاعدات المقدمة مـــن اللوبي الصهيونـــي الأمريي للدولة 

الصهيونية الناشـــئة:  
مـــع نهاية الحـــرب العالميـــة الثانية حدثـــت طفرة فـــي الصناعة العســـكرية 
الصهيونيـــة في فلســـطين،  ففـــي يوليـــو 1945م وبتوجيه من بـــن جوريون،  

591- علي أبو الحسن:   مرجع سابق،  ص 54 . 
592- إســـماعيل محمد خضـــر:   الثابت والمتغير في السياســـة الخارجية الأمريكية تجاه القضية الفلســـطينية والمفاوضات الفلســـطينية – الإســـرائيلية،  

رســـالة ماجســـتير غير منشـــورة،  كلية الدراســـات العليا - جامعة بيرزيت،  فلســـطين،  2005م،  ص ص 35،  36 . 
593- علـــي عظم محمد:   سياســـة الولايـــات المتحدة تجاه إســـرائيل عهد ترومان:   فـــي الوثائق الدبلوماســـية العراقية،  مجلة مركز دراســـات الكوفة،  

العـــدد 3،  العراق،  2011م،  ص 127 . 
594- إبراهيم أبو لغد:   حول سياسة أمريكا الفلسطينية،  شئون فلسطينية،  العدد 71،  فلسطين،  أكتوبر 1977م،  ص 11.  



237

تعاقدت أطراف يهوديـــة مع إدارة موجودات الحرب الأمريكية لشـــراء مئات 
الأطنـــان من الآلات العســـكرية باعتبارها مخلفات حرب )خـــردة(،  فالآلة التي 
كانـــت تكلفتهـــا 10 آلاف دولار مثلًا،  بيعت بــــ 125 دولار،  ووصلت هذه الآلات 
كلها سالمة إلى فلســـطين،  وبفضل هذه الآلات الأمريكية،  والآلات الأقدم 
التـــي جلبت من بلدان أوروبيـــة أخرى،  عملت الصناعة العســـكرية الصهيونية 
بنشـــاط متزايد حتى حرب 1948م،  وفضـــلًا عن ذلك فـــإن التكنولوجيا اللازمة 
لإقامـــة الصناعـــة الصهيونية في فلســـطين قبل عام 1948م قـــد جاءت من 

الولايـــات المتحدة ومـــن أوروبا،  خاصـــةً ألمانيا وبولندا )595(. 
وفي اليـــوم التالي لإعلان الدولـــة اليهودية 16 من مايـــو 1948م،  وردت برقية 
  ،)596( Golda Maierمن نائـــب رئيس النداء اليهـــودي الموحد إلـــى جولدا مائيـــر
وصف مـــن خلالها تأثر اليهود الأمريكيين وإحساســـهم بالفخـــر نتيجة إعلان 
دولتهـــم،  ودعاهـــا لزيـــارة إلـــى الولايات المتحـــدة لجمـــع التبرعـــات،  وإدراكًا 
منهـــا لأهمية هـــذه الأموال لشـــراء الأســـلحة والإنفـــاق علـــى المهاجرين 
ومؤسســـات الدولة؛ ســـافرت مائير وزارت أرجاء الولايات المتحدة،  وخطبت 
في اليهـــود الأمريكييـــن مؤكدة لهم أن أموالهم ســـتجعل إســـرائيل قادرة 
علـــى البقاء علـــى قيد الحياة،  واســـتطاعت مائيـــر جمع 150 مليـــون دولار،  تم 
تحويل نصفهـــا لصالح إســـرائيل،  النصف الآخـــر إلى لجنة التوزيع المشـــتركة 
لمســـاعدة يهـــود أوروبا،  وقالـــت مائيـــر:  »وإذا كان نصف المبلغ قد ســـاندنا 
علـــى كســـب الحـــرب،  فإنه قـــد علمنـــا أن ارتبـــاط يهـــود الولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة بإســـرائيل حقيقة يمكن أن نضعها في حســـباننا علـــى الدوام«)597(. 
وفـــي يونيـــو 1948م،  عاد موشـــى ديان من نيويـــورك إلى إســـرائيل على متن 
الطائـــرة التـــي كانـــت تحمل أول شـــحنة مـــن أوراق النقـــد الإســـرائيلية التي 

طبعـــت في الولايـــات المتحـــدة الأمريكية)598(. 
595- عمـــاد جـــاد وآخـــرون:   من داخل إســـرائيل الآن ومنذ نصف قـــرن. .  صراعات داخليـــة وطموحات خارجية،  ميريت للنشـــر والمعلومـــات،  القاهرة،  

2002م،  ص ص 120،  121 . 
596-  جولـــدا مائيـــر Golda Maier :   هـــي جولدا مائير ســـون،  ولدت عـــام 1898م في أوكرانيـــا،  وهاجرت مع أســـرتها إلى الولايات المتحـــدة في الثامنة 
مـــن عمرها،  ودرســـت فـــي كلية إعـــداد المعلمات،  ثم هاجرت إلى فلســـطين عـــام 1921م وانخرطت في العمل السياســـي،  وســـافرت إلـــى الولايات 
المتحـــدة وأمضـــت ســـنتين بيـــن 1932 و 1934م في العمـــل مع طائع النســـاء اليهوديـــات،  وعقـــب عودتها إلى فلســـطين تقلدت عـــدة مناصب 
مهمـــة فـــي الهســـتدروت والوكالة اليهودية،  وحملت عـــدة حقائب وزارية بعد قيام إســـرائيل،  من بينها وزيـــرة الخارجية في الفتـــرة من 1956م وحتى 
1966م،  وأصبحت رئيســـة لحكومة إســـرائيل بعد وفاة ليفي أشـــكول عام 1969م،  وقدمت اســـتقالتها من رئاســـة الحكومة عام 1974م على إثر هزيمة 

إســـرائيل فـــي حرب أكتوبر عـــام 1973م،  وتوفيت في القدس عـــام 1978م .  جوني منصـــور:   مرجع ســـابق،  ص ص 398،  399 . 
597- جولـــدا مائيـــر:   اعترافـــات جولدا مائير،  ترجمة عزيز عزمي،  مركز الدراســـات الصحفية بمؤسســـة دار التعاون للطبع والنشـــر،  القاهرة،  1979م،  ص 

ص 192،  193 . 
598- شوقي إبراهيم:   ديان يعترف،  مركز الدراسات الصحفية بمؤسسة دار التعاون للطبع والنشر،  القاهرة،  1977م،  ص ص 73،  74 . 
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وفـــي أغســـطس 1950م،  توجـــه جاكوب بلوشـــتاين اليهودي الثـــري ورئيس 
اللجنة اليهودية الأمريكية إلى إســـرائيل،  وتحدث عـــن دور اليهود الأمريكيين 
في تحديد مســـتقبل إســـرائيل،  وارتباطهم الوثيق بالدولة الوليدة،  واستمرار 

لها)599(.  دعمهم 
كانـــت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر مســـتودع لليهـــود والأغنياء القادرين 
علـــى تمويـــل الحركـــة الصهيونية بمـــا لا تســـتطيعه طائفة يهوديـــة أخرى،  
ففـــي الفترة مـــا بين 1939 ونهايـــة 1948م،  بلـــغ مجموع تبرعـــات المنظمات 
اليهودية والصناديـــق الخاصة في الولايات المتحدة للمســـتوطنين الصهاينة 
بيـــن 287 و 302 مليـــون دولار،  وقـــد بلغـــت مســـاعدات التطوير الرســـمية 
لإســـرائيل فـــي الفتـــرة الواقعة مـــا بيـــن 1949 – 1952م،  ما يقـــارب 70 مليون 
دولار من الأطعمـــة،  وكانت المســـاعدات الخاصة المجموعـــة من الطائفة 
اليهوديـــة فـــي الولايات المتحـــدة في هذه الفتـــرة أكثر مـــن أي وقت مضى،  
ا)600(.  وزيـــادة في دعم  حيـــث وصلت إلى مـــا يقـــارب 150 مليـــون دولار ســـنويًّ

إســـرائيل؛ قامـــت الولايـــات المتحدة بإعفاء تلـــك الأموال مـــن الضرائب)601(. 
كمـــا أســـهم يهـــود الولايـــات المتحدة فـــي شـــراء ما قيمتـــه مائـــة مليون 
دولار من ســـندات إســـرائيل)602(،  تلـــك الفكرة التـــي نبتت في أذهـــان اليهود 
الأمريكييـــن وقامـــوا بتنفيذها منذ عـــام 1951م،  لمواجهة العجـــز النقدي لدى 

 .)603( إسرائيل
ومما ســـبق يتضـــح أن اللوبي الصهيونـــي الأمريي نجح في توجيه السياســـة 
الأمريكيـــة في عهـــد ترومـــان نحو دعـــم الهجـــرة اليهودية إلى فلســـطين،  
كما اســـتطاع كســـب تأييد الولايات المتحدة لقرار تقســـيم فلسطين 1947م،  
وشـــهدت فترة تحضيـــرات الحركـــة الصهيونية لإعـــلان عن إقامـــة الدولة 
اليهوديـــة تنســـيقًا كبيرًا بيـــن اللوبي الصهيونـــي الأمريـــي والرئيس ترومان 
الـــذي أبدى رغبةً واضحـــة في دعم المخططـــات الصهيونيـــة،  ونجح صهاينة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي الحصـــول علـــى أول اعتـــراف بدولـــة إســـرائيل من 
الولايـــات المتحـــدة الأمريكية التـــي اعترفت بها فـــور الإعلان عـــن إقامتها . 

599- إدوارد تيفنن:   مرجع سابق،  ص 27 . 
600- علي أبو الحسن :   مرجع سابق،  ص ص 63 – 67 . 

601- محمد محمود السروجي:   مرجع سابق،  ص 416. 
602- أحمد عبد القادر الجمال:   من مشكات الشرق الأوسط،  مكتبة الأنجلو المصرية،  القاهرة،  1955م،  ص 288. 

603- محمد محمود السروجي:   مرجع سابق،  ص ص 418،  419 . 
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مارســـت الولايات المتحدة ضغوطًا دولية لقبول إســـرائيل في عضوية الأمم 
المتحدة،  وظهرت السياســـة الأمريكيـــة بمظهر المدافع عن إســـرائيل في 
المحافـــل الدولية أكثر مـــن غيرها من الدول الاســـتعمارية الأخرى،  وفي هذا 
دلالـــة واضحة على قـــوة تأثيـــر اللوبي الصهيونـــي على السياســـة الأمريكية،  
حتـــى إن العديد من المســـئولين الأمريكييـــن كانوا مؤمنين إيمانًا راســـخًا بأن 
اهتزاز موقف إســـرائيل يعني بالضـــرورة اهتزاز الموقـــف الأمريي،  فقد نجح 
اللوبـــي الصهيوني إلى حد كبير في إقنـــاع الأمريكيين بـــأن المصالح الأمريكية 

في المنطقـــة العربية مرتبطة ببقاء دولة إســـرائيل.  
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خاتمة:  

أدى نشـــاط اليهـــود فـــي الولايـــات المتحـــدة إلـــى اندماجهم فـــي المجتمع 
الأمريي وحصولهـــم على أرفع المراكز؛ وتضافرت جهـــود الحركة الصهيونية 
حتـــى تمكنـــت مـــن تكويـــن لوبي قـــوي من أنشـــط اللوبيـــات فـــي الولايات 
المتحـــدة على الإطـــلاق وهو ما أثّر بشـــكل واضـــح على السياســـة الخارجية 
الأمريكيـــة الداعمة دومًا لإســـرائيل على حســـاب الدول العربيـــة،  ومن هذا 
المنطلـــق فقد أثبتت الدراســـة أن اللوبـــي الصهيوني الأمريي ســـعى جاهدًا 
إلى جعل إســـرائيل ذات موقع إســـتراتيجي مهم بالنســـبة للولايـــات المتحدة 

وأنهـــا الدولة الوحيـــدة الحليف لها في منطقة الشـــرق الأوســـط.  

خرجت الدراسة بالنتائج التالية: 
أنشـــأت الحركة الصهيونية منظمـــات وهيئات تمثيلية فاعلة في الســـاحة 
الأمريكيـــة؛ ومنظمات تمويلية للاســـتفادة مـــن ثراء اليهـــود الأمريكيين 
فـــي جمع الأمـــوال والتبرعات من أجـــل تمويل النشـــاط الصهيوني ودعم 
الهجـــرة والاســـتيطان الصهيوني في فلســـطين،  وتقديم المســـاعدات 

اللازمـــة لليهود بمـــا يخدم المصالـــح الصهيونية . 
ن اللوبي الصهيونـــي في الولايـــات المتحدة من اليهـــود وغير اليهود  تكـــوَّ
فهناك تيار مســـيحي داعم لإسرائيل يســـعى لتحقيق المشروع الصهيوني 
بكاملـــه،  ويضـــم اللوبي فـــي صفوفه أيضًا أفـــرادًا وشـــخصيات وحركات لا 

تنحصر فقط فـــي الطوائف والمنظمـــات اليهودية . 
مـــارس اللوبـــي الصهيونـــي نفـــوذه علـــى وســـائل الإعـــلام فـــي محاولة 
للضغـــط على النظـــام الأمريـــي وفي الوقت نفســـه جـــذب الـــرأي العام 
وجعلـــه متعاطفًا مع قضاياه التـــي يتبناها ويقوم بالســـيطرة على الإعلام 
مـــن خلال الســـيطرة على الصحـــف الكبرى وقنـــوات التلفزيـــون والإذاعة 
والســـينما ومراكز البحث والدراســـات والجامعات وغيرهـــا،  ويقوم اللوبي 
أيضًـــا بجـــذب انتبـــاه الـــرأي العـــام مـــن خـــلال المظاهـــرات والمســـيرات 

والإضرابات. 
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تمكـــن اللوبي الصهيوني الأمريي من الاســـتحواذ علـــى الصوت اليهودي 
واســـتخدامه للتأثير علـــى المرشـــحين الأمريكيين في الانتخابات الرئاســـية 
والتشـــريعية،  وســـاعده فـــي ذلـــك طبيعـــة النظـــام الانتخابـــي الأمريي؛ 
مســـتفيدًا من حجم وطبيعة تركز اليهـــود في الولايـــات الأمريكية الكبرى 
لت المنظمـــات والهيئـــات الصهيونيـــة في الولايـــات المتحـــدة أكبر  شـــكَّ
منظومة للتأثير على الســـلطتين التنفيذية والتشريعية،  والواقع أن هناك 
علاقـــات متبادلة بيـــن اللوبي الصهيونـــي والإدارة الأمريكيـــة من خلال ما 
يقدمه اللوبي من مســـاعدات غير مباشـــرة لأعضاء الســـلطتين مقابل ما 
تقدمه الســـلطتان إلـــى اللوبي الصهيوني مـــن دعم غير متناهٍ لإســـرائيل،  
ا فيمـــا وراء البحار إلى حد أن  كمـــا يمارس رأس المال اليهـــودي نفوذًا داخليًّ

توصياتـــه  كثيرًا ما توجه السياســـة الخارجيـــة الأمريكية .    
إن العلاقـــة بيـــن الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل هـــي حالة تشـــابكية من 
ق السياسة  المصالح المشـــتركة،  حيث أصبحت السياســـة الأمريكية تسوِّ
الصهيونيـــة وتتبناهـــا علـــى صحتهـــا وخطئهـــا،  دون أي اعتبار فـــي أغلب 

الأحيـــان إلـــى مصالح الولايـــات المتحدة فـــي المنطقـــة العربية . 
أثبتـــت الدراســـة دور بعـــض الشـــخصيات الصهيونية المؤثرة فـــي عملية 
صنـــع القرار الأمريـــي مثل دافيـــد نايلز الذي كان بمثابة الســـلاح الســـري 
للصهيونييـــن فـــي البيـــت الأبيـــض فـــي عهـــد ترومـــان،  وقـــد أوضحت 
وثائـــق وزارة الخارجيـــة المصريـــة دور هـــذا الرجل الـــذي أطُلـــق عليه لقب 
»رجـــل ترومان الغامـــض«،  فلم يقـــم ترومان بإلقـــاء خطاب أو بنشـــر أي 
شـــيء متصل بقضية فلســـطين دون استشـــارته،  كما قـــام نايلز بصفته 
مستشـــار الرئيـــس لشـــئون الأقليـــات والاتحـــادات العمالية باســـتخدام 
بعض الأقليات المضطهـــدة داخل المجتمع الأمريي مثـــل الزنوج لخدمة 

  . الصهيونية  الأهـــداف 
اتســـمت فترة رئاســـة ترومان باختلاف وجهات النظر بيـــن الرئيس ووزارة 
الخارجيـــة فيمـــا يتعلق بإنشـــاء وطن لليهـــود على أرض فلســـطين،  وقد 
أدت تدخـــلات نايلـــز وكليفورد إلـــى اســـتياء وزارة الخارجيـــة،  إلا أن ترومان 
اســـتجاب لآراء مستشـــاريه وحقـــق للصهيونيـــة آمالهـــا واعتـــرف بدولة 



242

وبالنظر إلى العلاقـــات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإســـرائيل المدعومة 
من قبل اللوبـــي الصهيوني الأمريـــي؛ نجد أن كلا الطرفين وجدا نفســـيهما 
في مشـــروع واحد يخدم أغـــراض وأهـــداف كلٍّ منهما؛ فالصهاينـــة يبحثون 
عن داعـــم وحامٍ دولي قـــوي لتنفيذ مشـــروعهم،  والولايـــات المتحدة تبحث 
عـــن حـــارس يخـــدم مصالحها فـــي المنطقـــة العربيـــة وخاصة بعـــد ظهور 

البترول بكميـــات إســـتراتيجية وكبيرة في المنطقـــة العربية. 

إســـرائيل فور الإعلان عنها وأمدّها بـــكل مقومات الحياة؛ لتظل شـــوكة 
فـــي قلب العالـــم العربي. 
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